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١‏ نهدف » واعدن لكان هدا الكتاب 007 لستعر ض ا تارخا جمبع 
ماقرره الفلاسفة من مذاهبء وم ارم عق [١‏ الكو اشرفياه نذا 
الى تلخده 5 

إعا الذي اردنا عتائت عام الاختلاق عن هذا : فقد ابتغنا أن تصف و تصكفب 
ماتصواره التفكير الفلسفي من أتماط المذاهب ؛ وان نلخص براهين القائلين بها , 
مع التئبيه على ححح خصومهم . 0 

وما أن أتماط المذاهب تلك لاتفهم حق الفهم إلا باعتبار تعار”ضها ,فقد درسناها 
من خلال نظرة كل منها الى الآخر متبعين في ذالك النظام المنطقى لاالزمنى . ولقد 
حاولنا أن نبرزكلا منها في خير حلله , يحتهدين في بان مايشفم له ء ثم انصرفنا الى 
عرض مارى الطاعتون عليه انها ع.وبه وعوراته . 

فالذن لامهتمون بقضايا الفلسفة إلا سائق فضول سيط سوف محدون هنا 
مل ما مجده لمعرم بالفراش حين ينظر الى علب خموعة, نه أ امن سيوون عن 
آراء الفلاسفة ومناقشاهم صورة حر صنا على ان تكون مرتمة وامينة وجلله . 

ولكننا إما نقدم هذا الكتاب خاسة الى الباحثين الذن وسوس ف صدرهم 
شطان الفلسفة * ولا سب الى المتدئين منهم . فبؤلاء >تاجون اشد الاحتباج أنيعلهوا 
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5 
الحزيلة أن يعرفوا الادلة المتقابلة » في خطوطها الرئسة . فأملنا أن جدوا هنا 
مالستعئون به على تو حمههم . 

وعسى أنهم » بعد فراغهم من قراءة هذهالصفحات , سوف بحسن فهمهم لفكرة 
الآخرين . وعساهم ان يكونوا ء من تلقاء هذا . أجدر بأن يطلعوا اطلاعاً أوضح 
على بنات أفكارهم . 

ونحن بيد انآ تحححنا في أذ تحعل - علىهدا اأنحو ل ههمة التفكيرالشاقة 
أوفر يسرأ على بعض المخاصين من ارباب الفكر . 


0 


اذاهب الفاسفية 


قَضاءا ماورا” الطيسئ م 
اقسام عامة 
١‏ 


قو لشو سور :اه سقذامع جر مناء5) عن الا نان إنددحو انميتافيز بى». 
إن علىهذا القول لسحة التكتة . وهو مم هذا خليق بألا همل . قفي 
الواقم ا ثلاثة في نفس الوقت : 1-- الانسان بطر على نفسه 
عدة مسائل من نوع غاص وار ل ا مك الا امال عو لكان 
المى الوحيد الذي شير تلك المسائل . © - وأخيراء حيبها عاش الناس 
امون ذا واه لكو هت اناقل فلبلا أء كثيرا نوق كل 


قضة كن هده القضانا او ناضمر ا الحضقَة ٠‏ 


- 


عا 

١‏ قلا . بادىء لاقي > إل الانسان لطر على نفسه عدة مساكل 

في ماوراء الطسعة . فهذه المسائل متكافلة فما بسها ء على رغم أن كلا منها 
متفصل عن الآخر 

ن أولى هذه المسائل تلك التى تم عن التفكير في العلل الغامن ٠‏ 


صم 
5 


5 
١‏ موحت_ود» ددقء_4 للتسال : « هن ان اق 


م 


مثلا قول المرء : 
5 00 ؟ »هناك عا ؛ مأ اأسيب ف أن هناك عام ؟هنأك و<ود؛ 
ما العلةفي أن قدكانهنالك وجود ؟ وبعد هما الذي «مل أن بكون هنالك 
ا عدم بدل هذا الثنيء ؟ من أن تاق لهذا اأشيء إن 
54 ما كان وآلا يكو نخلاف ماكان ؟ قضة صعبة الل , تضيق مها 
الى ويد الكل افك ماهوا موري كذللك الذي حق عن لطر 
إلى اهاوبة السحقة من شفيرها . 
522 فُِ شيك العلل ' ف الخطي ف نان م. #السادل بحاس" للا 

وإن اختلف عنه . نحن نصنم آشاء (كالموائد . والملابس . والمسا كن ) . 
و إعا لصنع هده الاج وسيل قامه غ 0م كما على هئة ما. 
ومن هنا نع لاقن ذهننا اسععداذ طببعى 0 من شأنه 9 يدفعنا كا 


لصرنا عظور من مظاه. اننظ « إلى 5 عن غابة ور 0 وو هدا بعنه : 
7 7 مأ نيدو لنا حين تأمل الكون . فأنه ألسدو نا ' 8 توار: نه العام 1 


4 00 1 . ع. . ع , 1 ّ ا يم و3 
| اعضاءوغراز . وسدو ال هده الا عضاء وااغراءز إعا الف تو اظمت 


سل مه ب 
يه عدادها لنوع معان من اننا 1 من هنا 3 مسالة يانه هل الكون 
:5 اهوء . : 

غابة ؟ وهل لا جزائه غابة ؟ وإذاكانت له ولا غاية فا هي ؟ 

مسالة نالثة :. أنه لسعر ص ان وحن نمأم ظ 0 وتياك أحلام : 
وإنه لتساؤونا وحن اشاظ ظ وساوس وهدبانات .وين حمل هده 
الأمور ومأ عدّله من مشأهد على عا وقائم مو ضوعنه طلة الوه الذي 
والمشاهد لم تكن إلا اشاحا ذاتة.وإلا ضلالات . وظواهر » وأخملة. 
بد أن الشبه شديد جدا بين تصورات حال النوم والمرض , وتصورات 
المنبعثة عن الاشماء التي حسب أنبها حبطة بنا صقيقٌ واقم: ؟ آلا بدخل فبها 
عقن مق النها العابك أو قبط هق المرم فلرياو كني 14ت 1ت» 
كيزا الل عون بها هدالتواقر نوفقي © بوذا كان لقان كذلاك, 
جو ا عن مدو سي ل 
فا طسعة هذا الواقم الصمسمة ؟ 

مسالة رابعة : (الصط) . كلنا حا عوتب : وكيها راه حاء من 


كان : 2 مأ هو هدا ا موت النسة للموون ١‏ هم قد درواالى الااند 3 
فان دهبف هو لاء الذاه.ون 0( وإلام صاروا 3 وماذا تامهم 3 


اقل 


وناك هيما ظافينة اتبفان آل للماقل ال خزي ولظقى فلا 


6 سه سس 
1 


جميءأ ١‏ فل القار ابرشي سياه الي ركب علياء قاد . على حل تلك 


مد اني رد عا 0 على اين يكار لاشروااف؟ عل كك البسلات 
دون طائل ؟ واذا كان صوه في تساؤله » أفلست ينمه 
تقضي عله بان بظل في حيرة لا قنع بشيء '؟ 
إذن فالقضايا الرئسيةفي ماوراء الطببعة اما هي: مسآلة « العلة الفاعلة 
الا ولى "١‏ وش ااه 2 العلل اأغامة الأخيرة --" قينا ا 2 طسعة الوحود 
المطلق الصمسمة » , 100 استعداد العقل وقمة الطرائق اأنشربه ف 
حل المعضلات ( وهذا مارسمىفي المصطلح الفلسفي «القضية التقدية» ). 
انرصع اسان ونا كان الااسان فلسوفا له هاساءل عن هده المسائل . ولرعاغدا 
6 2 ليان هالا لذ عارص لات القطاء ,وان لا ار . فإن مساك 
1 عن 4 مسح ' ول مسا تل 
١‏ العلوم الاحاد سه وط رادق هده العلوم إعا و لدها اللحث الفلسفي واحدد 
واحدة في يحرى نارئخه . 
جع الكائنات المعروفة الذي ثير تالك المسائل 
افد اك .قواية القير اثفا:الشرووية لقا عر ذج من عاذ الا حباء 
عا . الخضيقة ل 0 :وي 1: ل انوع لا يدو م مالم قم أفراده لصم راهل 
ائنين من ت : الضرب الا ول ,ما مود للفظ الا فراد ا 
ام يب ؛ والغذاء و اتسين 2008 عن ١١‏ نمس , وعير ذلك .. 


الا 
والضرب الثاني 715 تعلق بالتكابر وتعبد الاولاد 2 والحافظة علمهم . 
وبدون هذا نقرض المل من النبات والموان واللشر . غير 3 وإ 
الوااعينا لخضعون في مانم لهذين الشرطين , إلا أنهمء من أجل 
الوفاء ما ء لا بستوون في د الذي رت بتكل مهم عليه . 
نمي اق ل الس يوان ء ادق زمرة كيرى من الكا ناف ال 
يم حفظ الفرد وحفظ لنوع اعمال أوتوماتكية فقط » لا يقتضي للقام 
ااي حساب شعوري . بل ل اسكان لكر يجبلول عا ابل 00 
فهو من حيث لا بعامون يتنفسون , ويتشذونء ونمون , ويتناسلون 
حال الزاناك شلا اواطواناف الددفا كل حونات 1لاء الفذي:110165اء 
والمرجانيات:والاسفنجيات, هذا اذا 1 تكلمءن الا واليددء "تدهم امترط» 
وإذا ا د 00 2ل لاسب ده 
فى التصورات الواعة تعد كثير كن الو اناك ولك ذو يده 
الو رت 2 -. خاص جدا إذ تفعل فمل القوى التي 
نستدعى العمل , دوعا تدبر ؛ ولا معرفة مضبوطة بالغاية المنشودة , ولا 
اصطفاء الوسائل المتخذة لبلوغ تلك الغاءه . وهذاهو مظنة الحدوث 
عند الموانات التي تصنم ما تصنع نم بسائق الغريزة . فاب للحوابات ؛ 
والا ناسي كذلك , حاجات غر زية : حاجة الغذاء, وحاجة التكار . 
ولكن عض اواك عتاز 0 غراب ٠‏ وهو أن ظبور تلك الحاجات فها 
بزافقة #عرفة ظاهرة بوسائل قضاما الشرورية دون رنة أو محربةساعة 


ع 
فالمسكبة » عندما جوع , تعرف أن تنسح في الهالشبكتيا ‏ وتقوم هذا 
الم قير قام . و ذكران اللقير كترم «الساور با الشيوة بي" 
تفي بالاعمال الضرورية لالقاح أنثاهاءمب] تكن تلاك الا عمال معقدة. 
والطير . عندما ا نحاحة المسض . تدري ولشاء صنع العش ٠‏ وهر 
تعرف الارخام وح رات لفن لسر همي ريون 
الوافق الحو انا رق اناا رئة تعلم التنفس , والمعدة تعلم حدم . 
والكلية تع لصصة لبور منذ أأساعة اللاو لى ؟ سد :9 الغربرة ا 
نظرأ الوعم ي الذي بظبر اها متمتعة به والذي مختلف د قبأ عم 
هو عنديا . 
فاذا صعدنا درجة أخرى الىالموانات المسماة بالعليا ‏ ألفينا وظائفها 
الوه اء أوتومانكة فل الطالؤق وا لقنا سس فيال الككن. ا 
خاضعة لله, رازة دون غيرها . ولكننا نلاحظ لدمما سد عا ان 
وحودها يد ردهي عل يكن لدو م لولم علا ما من الشعور 
حاحام لوي وعا حدر أن تفمر لنضاءتلك الماجات 0 
فالكاب 00 ا اع منه دون أن يعتلء لق 5 ه دماغه. فقَدذا كر 4 
لين خيس ل نه عاد 
دوي كن كني وهر كف يتنب امخاطر . وكذلك الشان 
في جع الحوانات ت العلياء فإنها مهلك إن حرمت ملكا نما العقلية وخات 
من إسعاف الدشيو ٠‏ سد 0 الطبعة 1 ات ا دك المو آنات عالي* 


| 


ص_-_ 


ولصوره وصسادهته 5 واذا ١‏ ره من تعأهده 1 


518 
الحد الادنى من الوعي . فلدسها مأ يكفها لاحداة العملية » ولكن لدس وراء 
ذلك من مزيد 

وهاهنا تتحلى المقيقَة التي أشار المها شو نهور أوفى جلاء . 

لا جرم أن الانسان يشبهشديد الشبه اليوانات المشا كلة لنوعه 
وحلنية افو امار ا ».رو إك وسفن اوت ٠‏ وهو نازاج يقترن الال 
بامسائل العملة ااتي تتوقف علما 20-08 أن يتساءل: ماذا على أن 
أض لحي 50 ويضحي ير تماكان عليه ؟ ماذا على أن 
أفمل من خا ل دربتي : ؟ ماذا على أذ ن أجمل من 57 ل عشيرىي 1 نالا اسان 
مبها شارك يام في ضبعة هذه الامور ااتي لشغل فكره ٠‏ عتاز عنها 
دكاو هنما بع أن ل له 
1 5-7 قد افر فيا أ بخزريهها ده عم 
ولكن ؟ 31 خطرت هده المسناتل عل قلوب البشر كك 5 

58 صدورهم مهن غصه وحسرة . 

م - هزه الملاحظة تقودنا الى الشق الثااك من مضام-ين تعر ف 
00 للا سان . وهو انه حممأ بوحد الناعن . توحد مساكل مأ بعد 
الطيهيذة . 

لو تمسكنا حرفة هذه الععارة » لبدت تنا دون الملاحظتين السابقتين 
في الصحة . فالاقوام البدائة . في العصور السالفة وفي عصرنا هذاء ل 


تكن لتعرض هم ججيع تلك المسائل الميتافيز يكية , فسالةطبيعة الو 


5 
المطلق » أو مسألة حققَة طاقة الفكر البشري نسبة الى الممرفة لم تككن 
تنظير إلا على مر الاباء . غير أن هناك ثلاث مسائل ساورت التفوس 
منذ أقدم ادوار التاريخوفي أحطدرجات المدنية ؛ ألا وهي : ما الاصل 
الاول لا 0 ؟ ومأ هي غاية العام والماة ومعناهما ؟ ومأهو مصير 
ريد ارت 

برى اوغوست كونت « هادده:) .4 » واشباعه أن الدنانات البدائة 
العريقة في بدوتها هى في ذاما محاولات صبانة لمل تلك المسائل . 
وه ذه الديانات -- م نعل -كائنة حما كان الناس . فاذا صحت مقالة 
"اواقي وبعدة سات الخان زرا امسق مرك اشر فكاو + فكويق 
طرح تلك المسائل اذن من خصو صامم . 

غير انه لس من الثات ان كونت عل حق في رآبة . وكثير من 
أهل هذا العصر الذناتبعوا مذهبدو ركام د سساعط لم1 » في الجاع 
على أن اصل تلك العقائد الدينة البدائئة مختلف عام الاختلاف عما زعم 
كونت . ولكلهم - على الا'قل - مضطرون للتسليٍ بأن شعور الرجل 
الدان قرابة تصله بطوطم متدى ها | واقيعة خطر انه او جر باق 
صقر ) رعالم يكن منبعثا عن اجتهاد ميتافيزيوي اجتهده ؛ ولكن اأرجل 
لبدافي لم يلبث ان انتفع بتلك المقيدة التي نشأت لديه , فعلل بها لنفسه 
أصل الاشباء ومعنى العالم ومصيره الذي هو صار اليه . ولو لم يكن لدبه 
امعد اذ فطري للاهةام عثل تلك المساكل 015 فمل . 


5-0 
وزبدة القول : ههات أن يككون تعريف شوبهور -- وهو فيذلك 

سواء مم روت موتهدا احا حموضات القر الطلورى انتعواع 
ف التعر اهاء وههات ان تكون 0 من تلك التغاريف 0 التي 
د من التسعر 0 حوا تاعاقلا ( 5 0 هد » أو « عا عام 
إلا له . في أبسر الامر , يشير الى ميزةهامةمن ميزات الطسعةالانسانة 


ب 

ما هو أصل تلمك الممز كوع اعتدن ان تنس سات نيو 
كانت المال , فإذ 0552 من هذه الاسباب شف را الى الاعين : ألا 
وهو الاستعداد الذي سوق فكر 58 بالفط 3 ة إل الئاس علل الو افر : 
فعل كن ب الصيد الذي لايفستر عن تعقب ريح الطريدة . ولككن من 
أن نشأ هذا الاستعداد ذاته ؟ لابد للاجاءة عن هذا السو المنمناقشة 
مختلف المذاهف الفلسفنة منذ الآن مم ا عرض هذه المذاهم هو , 
الضبط ؛ الهدف الذي رمي اليه . واذن فلندع الساعة ذلك السؤال 
جانباً لاأنه ليس يوسمنا حله.ولتكتف تق ريرهذه القضايا التيلامراء فا : 
إن الاههام 5 مأ بعد الطسعة رافق الا اسانة مندمطلم فدرها ؛ ولعد 
ظبر على صورة تتفاوت في السان والملاء لدى سواد المناعات البشربة 
واعا اخذ الناس ف التفكير وفي بناء مذاهيهم بدافم ذلكالاهتام » ونحت 
7 واتتهاة. لداعي حاجا مهم العيلة اهعدوا الوحيدانها ل عه 


الامر الى | كتشافه . فلا أدل د 


الذي تخده مي" 0 ماوراء الطبعة . 


فلسلك إذن من هاهناء وللنظر كف تتصف عاذس المذاهب 


5 


لامناص 5 || رأي .من مللااحظة ٠و‏ دي أن الفلاسفة تميز لعدمهم 


م ينظرو ل سماد 


ك0 دعص غير فارقة : ذلك 9 3 المتأفيز نأء المشروعة 


ارات مختلفة نمجمل المذاهسى ضرويا ثلائة 


١‏ ( المذاهب أو توضة كعنا 1 فدمبوود] ( : زيم 
: ( مداهب 


مأة المعر َه 00 ( : 
؟ ) مذاهب المفكرين الذن محملنا فقدان كلة أصلح للاستم)ا 
اليد أ سهة الطن / 1010© 1[ ع1) دع1دره211050] ( 


فلنضيط قل كل ىع 5 مععى هدو اللالفاظ ضطاً ل 


٠ك‏ مإ 


اموت ١‏ واوا هوذلك 0 رق 3 فضاأنا ماوراء 


عضهاء قابلة" لان تحر حلا يقيناً يام الدليعليه بأسلو 
على . 


و 5 تعتير أممن في البر هاز 


لاو ل 
مكنينا 3 شق ' هو هو ماادر كنا : عل عع الور ١|‏ 

هناك . حك علر كل مناء نوعان من العلوم : العلوم الرياضية . 
وعلوم الطبيعة . 


فاماالعلوم الرئاضةفتحول في الجر د الصرف. إما نضع مواضعات 
[ 


و مصطلحات أل : ن تارتم وسوحات 0 وموضوعات . 2 
عد ار ال 0 


لاتادسا لان الحا كيه :اننا 5 ٠‏ للتحر نه ( 101لم 8) وهذه اله | كمة 
الا ا لح يي ير 


استدي جد 5 79 ا ا 2 الال 12000 


القبلة , تبني نظرياتها الختلفة . مضطرة ون أحل .ذلك ان نين ١ر‏ ين 
من هذه النظربات شغي أن شل 55 واإلا نوقضت القضاءا التي 
5 بالاعما د غلها ب«قالر ناضياث رهن إذن عل «شرورة التتاتج سسبة 
إل الفرضيات الانساسية . انرس 
وأما علوم الطببعة فبي تنظر فيظاهر ات الكو نالتىتأنىي بها المشاهدة 
الأأوجة وال اخنة في أو سانا و ديه اذ الاشاء المعروفة 
بالتجربة مغلا عاذ 3 المادات ( الفل: زات) وال عدي واطوانات: 
0 : شين التواميس الثانة ة العامة :١|‏ عد رق مجر اكه لعالم و فاق لها 
كقوانين الحاذمة الفلكة , وغلان السو تن وو انكاس الأ كيه الضوله 
ل بإقامة ظنون ولخمينا قجاطة: تناو لاذه والمو ى التي تندو ف 
الكون »كالنظر بات عن طببعة الصوت واانو والميات التي تتوقف 
علها التراكب الكبيوية . كل ذلك على صورة ترمق: لامر 


000909099 


0-0008 
“ره0 00511 0 ( 3 علوم الطسعة فز عن |الاجخلة والمعانة. مم تصنم 
أفكاراًبصددتلكالملاحظاتوالمعانات.فعراقى تل كالا فكارو تعارضها 

مشاهدات التحربة سواء ماشرة أو بالنظر للنتائح التي تنجم عبما . 

رأى أكثر الفلاسفة الوثوقبين أن اح هيده العازق امن ودعو 
الى التأمل والعيرة . فجاء بعض مهم يحاولون حل المسائل التي تمرض 
م باستعسمال طريق يشا كل طريق الرياضيات . وأفاض اخرون في 
تطبيق الرقابة التجريبية على مو مايكون في علوم الطببعة . ووجد 
كثيرون متعة أنفسهم في التأليف بين هذه الطرائق تاليفاً انتقائا لبقا . 
وفي مقابل هؤلاء أوصى نفر باتهاج طريقة مبتكرة لم بعتيروا فحسب 
أنها أوثق من كل طرمّة عاسة تلهج فما بعد الطببعة ؛ بل إنهم رأووا 
أنما الوحمدة ف سكاف 

538 حاول رجل مثل::اسدنوزا 730000 ( 0 شيم الدلئل عل 
أن الله والعالم لاعكن إلا أن يكوناء وإلا أن ينمواما نرى , سالكا 
في ذلك « الطريقة المندسة » ذاهياً من بعض التعاريف والماديءالاولة 
اليدمهية ٠:‏ و كذااك معل رجل مثل ب ُْ) “© حل 311] ( ا لا 
ه كل"( اءاوعد8 ) إذ مجمعان أعم تائم العلوم الطبعمة , فسان 


٠ ٍِ 8 - 


-00- 
علمها منظومة الاشياء تستمد من التجربة واتزعم الاستلبام ناحو كذااتك 
تفعل رجحل مثلد مكار ت ( قعاتههوء<1 ) اولنيز ( #نسدانعرا ) إذ يستعملان 
جنبأ إلى جنب ء طريقة الحا كمة القبلية لدعم مبادئهم وطريقة التجربة 
البكد > ليه تلاك فقوتو اناا و كذللك ممر وسل هذا شو يود 
الجر سس ١:‏ 
اذ حص عل التجربة اأباطنة التي تنيئنا عن ذواتنا القدرة على إدر اك 
المطلق إدرا كا حدسيا . جاعلا ذالك الادراك بقم على هيئة « الارادة» 
( غادماه؟ ) . وكذلك فمل رجلمثئل برغسن [ دووعء83 ) من بعده 
إِذ تقد أن الحدس ( ممنائياه: ) , على مافيمه . درك المطلق وتفد 
إلله وحده دول غيره .هاما - تال بل را د ورد 5 
فالو ثوقبون إذن لسسوا عتفقين إلا قدلا على الطرق التي يجب ممبحبا 
نش عر ذلك + الكان في شه الذي #ثون عنه . ولس رأعبع 9 
'واحداً في التتائج التي يدعو تنالتأملها على أنماصححة فيحق ذلك «الكائن ‏ مر. 


ظ ١‏ 0 ”ن* 
9-7 “.وكيم تمعون على قضة ثُبتونها كافة وهي أن المطلق تمكننا ١‏ 0 
معرقنه . ولربما لم نعلر عنه كل شيء. بد أننا نعرفمنه الالهم , على أقل /! 
5 ؛ فإذا ماعلمناه استطمنا أن 3 أننا تعامه . هن لرممن التي ور كن انر ار 

000 7 : :0 #«#ي» ري ( 

ا عمش 1ه 8 ر 90 


هاوقها غاء المارضة: 


تلكعقدة الو ثوقين . أما نفاة المعرفة فرأ 
1 77لك2 


عا 1 
وهم إذ ينظرون في مطامع ما بعد الطببعة يبدو علهم التشاؤم بق-در ما 


ةوه 
اال الوق ةوق قينا وال هنو ار انها سنا من ممرقنة اللظاق امن 
موز اقفن اوثاك حيين فعد ون عن :ذللك المطلق :حورل لتر 
6 اافء1 » : « المطلق بحر محبط ليس لدينا لخوضه بوصلة ولا شراع ». 


غير ان هااء ‏ عاهى ااة معاي او ين 
1 | الل مين تت ركد : على اهم حتلفون فما برمول إلنه من 


وراء هدهو العارة . 


فبعضهم رى أن نا بنية ذهنية لانستطيم الانسلاخ ولا التحرر منما. 
نحم لكان رن أهرنا ملاو ل معطي أن كول لنا الأ ناف كار شو 
خاطة حما . فو لاء الذن يرون هذا الراي لا ىحدون قدرتنا عا 
تكون لنا مفاهي في قضابا ما بعد الطببعة , ولا قدرتنا على ان تسكون 


و 


مفاهيمنا هذه مترابطة ( مستقيمة ) » بل انهم 500550 
المفاهيم ل هن ترمى الى لصوره عام الصدق 1 قدودة الارضلو كريخ 


للا كانت قينا بلا اللا مساكل دوده اردص ولما كان فا ده من اسيانيد 


هو 


0 تلك الأسائل الا اسأند دودة ارض . وما مسائل الانسان التي 


6 5 انيدم اساند 


ا 


لمسم نه 5 ولكن ن هل ا الاحوءة لهم رنه ع 56 
ف التعبير -8 ن المطلق 0 56 3 فش ب من افده ة) أوفى 4ن 


لطر حم على تقفسه اللا مسائا ل السأن من هدا العمل 


عت 17 يد 

حظ الاجوية التي استطاءت دودة الارض اختراعها وصوغبا حمس بحتها 
الاحمى وخواصها الذهنية المميزة ؟ 

فر دق 5-1 ن نفأة المعرفة عمضون بي! شكارهم أ هد ما مذضى هو لاء. 
وعندهم أن القول عجزنا عن نصور شيء ما عن المطلق - اللهم إلا 
أنكارا غامقة مقرل غير رشيه .إل اللتقة اده مق ذلك يوام 
نحن حين لظن أن لدنا أفكارا عن المطلق , لس لدننا في الواقم ثيء 
مها . نعم اننا صادقون في ظننا هذا الظن , و لكننا مسوقون اليه بفقدان 
5 
تراءت لنا فتوهمناها . هذا واقم الامر . فنحن », إذ تتخذها على أنها غير 
ذلك ؛ اا مخدعنا الالفاظ التي نستعملها . او قل : ذلك الكلام الباطني 
الى ترافق: تدك راو ذشاف ل طاقها أن 'فعوك انا ى لافنا عن 
1 اد الشكل : مكنا أن تتصور فكرة هذه الكرة ؟ري 
وسعنا - دول مشقة ان تكلم ء ن عدد مجمع كافة الأعداد او عن 
مكان حبط مجسع الامكنة . ولككن هل في جوف هذا الكلام غير 
الفراغ ؟ ذلك عين الشأن الذي يعتيرينا عندما تتصرف الى مسائل ما. 
الطببعة . إننا نبدأ من تصورات واقعة ولا شلك. ولكما لغة السكلام 
هي الاداة التي الستعبلا حين تضدي الى الحا كة , فا قا ال رتفع من 
تجريد دقيق الى تحر يد حتى بأني علينأ حين نظن فبه أثنا مستمرون ‏ : 


اكير مم اقاق ذلك لين انتطفادى الشكيو اغا و صر فون 


المذاه الفلسفية 6 


عل ١‏ ال الخندودة بالالنافايوارو ال العاراك ترفو وفاعن ا ان كاي 


ل 8 
ر_هحاعا 


لامعنى لما ء ولا قمة . ولا طائل ؛ فسكا ن مان زمه حلولا لقضانا مابعد 
ٍ 000 1 : 
على أن مذاهب نفاة المعرفة لا يليسها أشياعبها جمبعاعين الألة المحودية 

التي ألبسها إباها رجال هاتين الطائفتين. فن الصعس القول - ما سذدين 
بعد - بأنه قضي علينا في مسائل ما بعد الطبيعة آلا يكون نا الا اشباه 


أفكار أو حلول لفظة . إذ تستحل إقا مة الدليل القاطع على أن تشكلنا 


الذهنى سَمَى علنا ١‏ لا اوكرد نا في المطلق إلا أفكار خاطتة . فا الذي 
شق أنا أنالاق سفعمن عل تفكير ناميا كن كيرا 5و اذا لانكون 
هدا اعطق ظ بعصة أوكله 1 قأبلا د وتخصوده دهان نوها اناء اذهانا ( 
لبس معنى ذلك ان الوثوقين قد كسبوا دعواهم .كلا نم كلا | 
فوسائلنا قِ المعر قه ظننة 1 مهمة ةناما على قدرالدشر وحسب . ووسائلا 
لسلس حمس 
0 البرهال إل نهءت في دشع الافكار الخاطعة 1 5 فيتأبدالافكار 
ل ات لك <رها/كنا تأدرين هل أكون ذا امي 
حقَهة في المطلق وف ميد نه وهمصيره ؛ ولكننا لاعلك ادوات التنقن من 
1 تلك الاهةف ر ححمة :ادن تعر ف المطلق معرفة حزثة أو كللة ؛ 
ولكن لس في طاأة نا التستق أ ن عر فتاه أملا. فالطاق رعالم يكن 
ا على التصور ظ ولكان ا سسل نا الى امتحان الافكار البني دوم 
في ذهننا عنه . 


5 
إن رأناً كبذا يختلف عن الأراء التي قال , مها المتزمتة من ار 
لاأنه يفتح الباب ما سنرى - أمام فلسفات الظن » وان كان شديدا 
عنيفاً على المآهب الوثوتي . فعند الذن يجنحؤن الى هذا الرأي الممتدل , 
لبس منتهى الهكمة قولك : « إتي أجبل » ولكن رأ سالمكمة أن . 
الوثوقة في هاتين الفرضيتين إلا كبراء ( تستحق الزء ) او سذاجة 

( تثير الشفقة )؟ 1 


كبا كبا 


الوثوقةمقالة منطرفة . وبزعة تفاهالمعرفة » وانكان امجاهها السكس 
مشلتهائي ا لتطرف . أفلا إستطاعاذن اخاذ مذهب ب وسط ؟ بعض! لفلاسفة 
فكروا بذلك . وهؤلاء لايزفون لك م#ذههم م عا أنه عر بل على انه 
طائفةمن الظنون المعقولة المستحبة . يقول الوثوقون :« ير 6 7 
خطئون ؛ وول نفاأة المعرفة :"أجل كل الول * ٠‏ دم ببالغو 
ركان ينه أعر ارا لوس ل ان 

فلنزن معنى هذه الالفاظ , نه 3 

العلل هو المصول على اليقين التام 0 عتمد عل ابراعين الثابتة التي 
لاتيزعزع : : الى || رباضي لبعل ‏ مثلا. أن منصفات اضلاع المثلتك تاتمي 
ولا بد في نقطة واحدة , مادام قبل المدود, والااوليات؛ والموضوعات 


ا 
الا قليدسسية ٠‏ فبو دعر ف عم مات مفاءة 0 الموضوع امتحمها نفسه وعان 
اقناعبا لدى الآخر بن معاينته لاقناعها لدى نفسه . فا نكان للفظة « العلل » 
من معنى كامل ؛ فبأهنا الموضم الذي 55 شه معناها الكامل 1 

والمبل عدم المعرفة . مثلا : أنأ اجهل مع عامة الناس عدد النجوم 
المقبقى . ولكني أجهل -- وإ نكان بعض الناس على عل مله - أسواء 
ملوك السلالة الفرعونة الثالشة . والحكمة تمَضي على ان أعان جيل 
أن اعترف به دون خجل إذا اقتضى الامر 
أفلس 0 منزلة بين العم والجهل ؟ 0 | والامثلة القادمة 
كافة للتدلل عله . ا ركأ 
سال له :ها ف كوو الكون عود على بدء ؟ بماد 5 
أفي مدة مائة لف آلف من الا"عوام . مثلا . سترجم عناصر الاشياء 
إلىا لها على هسشّها الا'ولى . فتعود تصدر المادثات عننها » والا قوال 
نفسها . والمركات ذانهاعن أشخاص بعثوا همهم ؟ إنك لاترى سؤّالا 
حر الاتيا مسال م1١‏ السزال ٠‏ نعم رع أ حاد 0 تيسن" انال هر 
كن , ققد ل حجح 'تأخذها من عدم تناهي الزمن , وقانون 
الا “عداد الكيرى ؛ ولكن ممكن الرد على ذلك 57 5-20 
دونبأ في الاحّال ولا القوة . فإذلك باجأ المرء الضرورة إلى أن يبقى في 
الشك وبقول : « لاأعر 6. 


له 


007 ثانة : هل في ار بخ باس تكامون الفر نسة ؟ هنا أيضا ا 


0 
سرود إلى الظن والتحمين . ولكن لدينا أسبانا قوية حملن على الول 
الى النفي »كا لو صدقنا الفلسى ارينيوس ( ودنسةطدرح ) الذي بعلمنا بأن 
إقليِ الكركن العهار مد ياء كتللك: الى حياعاعل الآ رض ميكداة 
فه. حتى ولو فرضنا أن فى في المريخ اس . ٠‏ فالا حمال ا ار ووه 
اللشر يوان مكليو ١‏ اللاز انين الال تس افق ذلك رف يعد كراد.» 
فاق عقيدة أو قدا مونو يطاو فاك اقرف 

مسالة بالثة : هل تعيش على موضم غير الا أرض كائئنات حية ؟ هنا 
أيضا تستحيل الاجابة إجابة يقينية . ومع ذلك . هل يجب أن نبقى في 
شلك لاخر جم منه ؟ ا نعلم 0 سسارات و للارض تدور حول 
الشمس . وتحن تمل أيضأ أن هناك عدداً لانهاية له من النجوم المشاءبة 
اش .وان لدو الشمويى يوا اك دن عن اذا اضعب لمان 
الذي نجمل المماة لانظبر إلا مرة واحدة على ملا دين السساأ 7 لول 
8 واكك تابون دون فدهو الكائنات المية . ولكن 
منذا الذي ,بطن ذلك فنا 0 لست شعرى ؟ 

نا نستطيع أن نمد د الامثلة لإدلالة على ماذ كرنا . ولا يتكر أن 
الشك مشروع في يعض المالات ؛ واليقين في بعضها الاخر ربما فرض 
ارم ولكن ؟ مرة حملتنا أسباب وجببة على أن يككون لنا 
تفكير معين , على رغم ماقد بدعونا للاستتكاف عن فعله ! ففى أحوال 


52 
كبذه» نشعر دالظن قد امهس من اتماقنا علىدرجاته ‏ واخرها لين 
المعنوي - . فاماذا إذن نصد هذا الظن صداً ؟ أُوليس في شرعته كفؤا 
الشلك وكفؤٌاً للبقين؟ إن هذه النتجة تبدو للقائلين ها قويةجدا .والذي 
بزيد في قوتما هو أنهو ع »م سنرى - بتساءاون ( ولا خاو نسا وهم 
من صواب ) : هل توجد قط يقننات صرفه ؟ أو لا تسرب جاب من 
الظن قليل او كثير إلى جزم المرء حين بول ٠‏ أنا عر 6" 
وَخَد ثما - 5 لذ يذبغي ل 1 تيو ٠‏ فما وراء الطببعة, قات 
محالة . ولا ينغي 
2 ب علينا أن نبحث فها إذا كانت هنالك دواع الغة الأمار ماتيا 
لين الاعتقاد أو بريد الاعتقاد أن اجزء | من تلك الحلول حقيقية 
ا . على هدا اتفق فلاسفة الظأن جع ولكنك تراهه حختلمونل 
مت بأخذون فيالطريقّة التي بمللون مها ظلهم . وسنرى مما قريب إلى 
أن درحه تتبان ف هدا الموضووع اراء الاحمالبين (قعاةة اط وباويط) من 


ان ان تكتفي الأثراق يبلن اأتأم على صوره مولسة 5 


حبة ٠واراء‏ الذرا تعسين ١‏ 5 000101015 ( من حبه ثأنة ' 


إذن فاتحتفظ هذه المقيقة الاولى . مامن فلسفة الا وهى وثوقة 
أونافة_للمعرفة . أو مذهس في الظن . واما تكون وثوقة ( جزئة 
على الا قل ) منذ أن تقبل أننا نستطيع إدراك المطلق في شآرب ما, 


بطر يقة مأ ولا تكون نا 4 شه للمعر فه ع هر 36 إلا إذا 
باو تتعلق بلطا : « هده ٠‏ الشعلة غير قال مل ,وستبقى 


سمي م 


ال على نك عن عدم دم اسككرلها الدرهان) فإ تلك 
داخلة في باب الظن 

ل أن هناك انحاء مختلفة مختلفة في الوثوق . وفي نفي المعرفة . وفيالظن 
فلتحاول تصنيفها قما بس ها وتمر بفهأ ععارضة بعضها بعض 


كبا كبا 


مدخسلى 


كل الوثوقين متفقون عاء الاتفاق على التصر يح بأف المطلق في 
متناول أحائهم . ولكنهم غير متفقين على المممجح الوق لوصول ليه 
فهم يختافون اختلافاً ببنآ على ذات المطلق وجوهره ‏ وإن كانوا زجمون 
جع معرفته . 

وهاه تعر رضن #لذك علو انون الازعارف 0 الأزم كا اطع 
: ال 0 / 06 الرعيات اأروحاضة ١‏ لك : 
م الئزعات المثاللة ( وعصيوذلمةك1 ) . 

فول اتعاث باجم . لان هناك أنحاء عديدة ممكنة في كون تزعة 
واأطيية» أو ووحاتنة ١‏ ويهالة: .ولوق ري ذالك أء المين كنا 


مضينا في تصفم أوراق هذا الكتات . 


الف لإلاول 
العاف الطبعة 
١‏ 


ع الفلسفات الطسععة في في أي زمأ ل ن ومكان تخصف لصدتين| دنتين: 
صفة عله زا كرسي 

فكل فلسفة طببعية إِعا هي ؛ قبل كل شيء : مذهب بد عي أن العام 
م يخاقه خالق مدبر عاقل 38 تنظمه عتاءة إل ف عام الخير والذكاء 
من أجل غاية. من الغايات 

ومن جبة أخرى ء اافلسفة الطببعية مذهب يدعي أنالكونمكن 
التعليل , اليل المع عو ضوعات معدودات 5 
١ َ 00‏ 1 

فعض هده المذاهصف 5-0 أنه يكفى 9 لا حل أن غلبيل كل ىع 1 
أن نفرض مقدارا من المادة لا.زيد ولا نقص .ء واقعا نحت تاثير مقدار 
ن القوة العماء لا.زيد ولا تنقص . وهذه نجعمل كل ثيء عبارة عن 
عناصر صغيرة من ا لجسمات تم وتنفترق .فم ذلك تنز ع نلكاافاسفة 
الطبعية مئز عأ مادا ١‏ لا 1201151 م112[1151 12216 ( : 


0 
والبعض الأخرمن تل كالمذاهس ترى أنلافائدةمن افتراض عناص 
مادية تمرك . فهى لاتقل إلا قوة أو طاقة عماء . وهذهالطاقة تتطور 
ويتركب. بعضها مم عض على أشكال مختلفة يمكن حساءها «القوانين 
لط كه . فعلى ذلك تنزع تلك الفلسفة الطبيعية 50 حركا 


(عامتسقصرط ) 5 


١ 

فلنبين , قبل كل شيء ء الاسباب ال-تي دعت الطمين لان جروا 
افتراض عناءة مديرة . 

أعظم تلك الاسباب مأخوذ من وحود الشر على و ما يظبر 
فى العام . 

إن معنى العناية الالهية يستازم بعض النتائح . فهذه العناية ينغي 
مكون لها ظٍ نام بكل شيء » وإلا كانت ناقصة من حمث العقّل ٠‏ شدبف 
إذذ أن تمل . ٠‏ قبل خلو ق العام مأ سبحري ىه إلى الا بد . وبغي » من 
جه حرق ون وفالثة التذل والخير , وإلا كانت ناقصة من حىسث 
الا خلاق . فككيف يستطاع , والالة هذه , تعليل الكون بمظهره الذي 
لظبر فه ؟ إن كو 321 جده إِله قدرء حكيم ' 0 ١‏ لينبغي أن بكاو 5 
ال فيالحسن والخير . فلتنظرء ماذا ترى؟الشر مس:فيض في كل مكان : 
شر متافيز يوي ( ,ريدون بذلك عدم الكمال في المخلوقات ) . شر مادي 
( بريدون بذلك الالم بكل أشكاله ) , شسر معنوي ( بريدون به الخطئة 


واارذيلة والجرعة ) . وكل هذه الشرور بأشكالها الختلفة لببست عرضة. ” 


كفنا شاهداعإذالك الام الاق والمعنوي : إن قأنول الماة ع قيوة 
نستدعي الحو ل . لاستطيم حوان أن ببقَى إلا على حسا ب كان حي 
آخر . فا كلة العشب لا تحنا إلا بأن تعيث في النبات , و1 كلة الحم لا 
بعيش أ كثرها إلا على الققتدل . لتنظر الى المسالخ عب ىأ بوابالمدرل.! 
ولشارع من حبة أخرى لشيرطا الشرى إنه شي على الا ولاد 
أن بروا موت وا لد مهمء أو عل ااوالدين أنيروا موت أولادهم. صدق 


ريو ١‏ 68080 )فو اكوله:: : إن الصخبف الذي لصعك مء ن الارض 0 


السماء 00 صوت الث-_دة الممزوحة لتحت 5 يولمفبين امور 


كبذه وفرضية العناية الالهية ؟ 

طالما تفن في ذلك علماء الكلام ( اللاهوتون ) . فلقد شاؤوا أن 
يبرهنوا على أن الاله - كا يقَول افلاطون - « بريء» . فاخبرعوا 
لهذا الخطيئة الاولى . وزتموا أن الاله جم ل الانسان حرا لكي كله 
وعتحنه . فلما عصا الانسان جنم الاله إلى عمّاءه . ها الشر المادي إِذن إلا 


حزاء الشر الممنوي ل تعلل وجع - 


و بكي ! ا لاانه يصيح . أفهو إذن من نسل سلف, 
قدا كلعظ] حراماً ؟ أون أن نعتقد -- وأعجب بها من عدالة ! 

- أن اماي عقات ع ن خطئ ااتكيها انوع الانساني ؟ حتى ولو 
حذفنا هذه الصعوءة , الاعتراض ة 3 .أي عدل ذلك الذي يعاقب 


١ 


ا 


جر ارة أو عكالسلف لما ا يشاركوا فيارتكاب لك ا 3 ورعا 


م ا لا كثرهم ع من عل 


لد دفق نز 7ع ]1 ( ف هده المسالة د لظأره: فذه سإلى 


ع 


اذالشرالميتافيز يوي مر لا مناصمنه. لان الالهلايستطيم ان يحدث إلا 
علوقات قلا بد وان نتصف القصال. اماانشر الماأدي فناشيء عن اسان 
شتى . نعم إد قسما منه قصاص اذو ناء ولكن له » في بعض الا حوال, 
أصلا آخر : ذلك ان الاله إمارضي به لا نه شرط في خير اعلى . بقبت 
عقدة اأشر المتوف ظ المتحيل أن تقول إل الاله دن به مادام ول 006 ٌ 
أو أنه أجازه مادام معاقبا عليه يولككق تدك عالقا كن سين شق أن 
جد اتفسنا أمام واجبين متماكسين ؛ إثنا حمل حتا على اقتراف إثم. 
دفماً لا.م آخر. فالحكي من اختار أهون الشرين »كالطبيب الذي يكذب 
على مريضه انما لاستفحال حالته . فالاله إذن لابد وأن يكون, هو 
أشاو قد الى يمه دار شرين: ألا علق داو ان عدت قار شر 
المعنوي وما تلوه . وإذ إنه اختار بأتي الا مرين . فلا بد ون يككون 
أفليز سوا . 
رأي بارع ! ولكن لبنتز اجتنف القضة المقيقية اجتناباً ماهرا . ولم 
يحللباما بن ذلكبيل!') ( 16و10 ) ومن بعده دو لبا" (ناع هذاه 0:8 ( 


(؟) ملسوف مادي مات سنة 8م7١‏ 


لمن ةده 
قدا إله بهر ص 2 أنه » الال المطلق . ذإنك أذ ل هو<ودا الكل 
موجود بهامه . وبما أن هذا الكال موجود على حال الاطلاق ء فلا 
ثيء الستطبع ان ادكه وان 0006 . فلو خلق الاله. او امتنع 
عن الخلقء لمازادذ للك الكمال و لا نقص. الأن؛هذا الاله تصورعا الم 0 
أن شر 1 0506 سيحدث في هذا العام وعم أن 0 ماه اع عن 
5 الثبر المنورى . وقد فرضنا أن إمكانه ع دم خلفه , افكف 7 ب 
عن شر كان 8 استطاءته أن تحنه أو هي ع وحدانة ماله ؟ : 

0 ن الاحتجاج ج حرءة الانسان زعم باطل ! لتفرض ء م بفعل سل» 
أمأ من الا“مبات . وؤهذه الام تر أن ابتها ».| أن ادهية إلى حفلة راقصة 
اقترفت إما لا ممحى وهيتل أن ' إن نطقت د كلتو احدة وملات 
اللنت في الدار . لنفرض أ أن الاء التتمك عو ان اتقو كانه النهل 
نلك ؛ أفلست كبيرةالاجرام فها فعات ؟ فإذا قسنا على ذلك حال العناية 
الالهمة , وتذكرنا أنهكان بإمكانها أن تستتكف عن الحلق , أدركنا الى 
اي حدر لازال قضة الشر بعدة عن الل . 

على أن هذا لدس كل مافي الا مر . 

فالطسعيو نيز يدون على ماتقدم ان فرضة العناية المدبرة لاننيرظلاماً 
لان القائلين مهأ يظنون امهم كلو | التقاب عن اصل الاشياء» مع ان 
القضية ناقة على توضها . إذ ما السب في أنكان هنالك ثيء , بدللا 
كورب شي جوا هم على هذا الي آل : لآ ن هناك عناءة خلاقة . 


5-5-5 
والكها الا حل لكا لملاقة كو يدل الا عون 1 
هذه المسالة الثانة أشد وضوحا ل فك ؟ 

م كف يمكن فبم مذهب المناية في جوهره ولبه ؟ يقَواوت : 
إن العنانة واسعة القدرة . وإنها تسعى إلى غابة عليا . فا السب في أنما 
لاعن يد لقان كم ترق 11 مكنا أن بدرها فل يذلك؟؟ رذن 
فكيف تتعتها بالقدرة 0 أهي م نشأ إدراك الغاية ؟ إذن فكيف 
تعتها بالخير الذي لايتتاهى ؟ أم ان من شأن العام أن تلى فبه الخلائق 
من حمث القبمة الاخلاقة ؟ ولكن أَيّة فائدة للاله من محنة كهذه : 
وهو العليم الذي عل كيف متعري سبق الع ٠‏ 

والخيرا يك عوك أن نظام العالم العام لايكوزممقولا إلا إزكارتف 
هنالك منظم له . وأن مؤؤالفة الاحباء لحبطها لا تمثّل إلاإن كان هنالك 
صانم للا لا شاء جعل الا عين !كي تري والمتدلكم تدم وا لقضيات 
85 تتتفس . فنجبهم الطببيعيون : وهم" ماتدعون ! فلا جل أن بم 
د لنظام العالم » ينغي ا قبل ذلك أنتكونواقدشأهدعوه 
وأن 5 ونوا قد حبنتم . فه لكان المستطاع أن حو | وتفكروا في عام 
كل اختلاط وفوضى ؟ فلولا حدة أدنى من النغاء بألا امكيف الحساة 
ولا أمكن الشعور . و!-كان الثيء الذي يصح التعجب منه أمَا وان 
تعدشون ) هو اتعدام النظام لاوجوده . 


م 


م إن وحود النظام لفسي نالا هر الذي لا بعلل . هب ال بين بدئأ 


اده 
قطي ره | جع ذهز | وللطرحينا فى الموفوول ليان وادق 
التجرية أننا إن فعلنأا ذلك هرات قلبلة العدد ‏ غلى بعض الوجوه في 
الحروج البعض لامر مولا ان اميد نا عن الراك وات 
دراك تلروور: تلك الوعوم لك التعاروي «الحامل: الآن كل العاضر الداعلة 
في تركيب هذا الككون . إنها تحتمل مالا يتتاهى من كيفيات التَازج : 
فبعض هذه لكيفيات تكو زمنتظمة » وبعضها تكو نمضطربةمشوشة. 
وإنه 0 تأنى هذه الكفات كون_متوازنمنأول و و لكر 
الزمان غير متناه ؛ وكل كر عصور الا بدية ٠‏ حصل عد د لا حمى من 
كيفيات اهازج , فكيف ندهش إن التهى بها الاثمر إلى نظام سوي 
نحن عنصر منه ؟ 

أما مؤالفة الاأحياء مع محيطها » فليس في ذلك عجب.فف يكل جو , 
وبحت كل اقليم ؛ اوح شر ائط لستعا .دوسا أاة: فك.ف لاتكون 
هذه الشرائط مستوفاة لدى الاحاء الذن تعدشونل وسطبا دكا رون ؟ 
إذلو لى تكن تلك الشرائط متوفرة 'زالت تلك الاحباء . 

تلك أجوبة عامة جا ء بل عامة أ كثر مما مب . وا أن الطببعيين 
قد شعروا أن «٠‏ لمهدم تم سي شر ور نين 
إلذ إذا آم شيء على القاة + فإذلك مم مصروا 2 عل نقد هذه العناية 
المددرة» بل فكروا بأن الخير فيإقامة مذهس يعلل الا شاءتعليلا مستقلا 
عن تدخل تلك العناية . فملام ينوا هذا المذهب ؟ 


الس 


ىْ الآ قدهون عدةَ مدذاهب طببعية 5 ولكق واحدا دا أونى من 
الشيرة وا لات رم وعونافي رمي ١‏ 1 11 )ودعقر بط" 
) 000011 ] ( وأسمور 5 / ]1 )في الموهرالفرد نوم ).فلس 
| فق الفينف الك آر علام قام هذا المذهب حتى لصح فهمنا أجود 
للنز عات الطسع.ة المعاصرة 5 

إن نقطة البدايةفيهذا المذهم معتمدةعل حادئتين : هنا|نٌ م ركس . 
والن أت دو امتداد . 

ا 00 0 00-0 
من لاشيء ظ ولا الصير سيء إلىلاشيء : فإذا ظررشيءمن الاشاء فعتاصره 
كانت 8 الوحود الا سيق . وإل غاب شيء فعناصره ناشه لازول ٠‏ إل 
هده ال مقالة ل مهنة ف تسسأ 5 والتحر به تو بدها 5 فلسنا رى شما حلست 
كان يطفو من العدم , ولسنا ترى شيئا حي ثكان تلاثى فيه . فالا ركب 
ان عع لتبوشق قتا مير :دخ كه فها يدها :+ 


ما هي هذه العنام. ؟ 


ءِِّ 1 


0 2 مركا ' قوفن د مو لف من عناصر مر كة هى ألضا. 
6 ف القرن السادس سل المملاد ٠‏ 

(؟) في القرن الخامس قبل الملاد . 

(©) في اواسط القرن اثالث قبل الملاد. 


0 
هذه العناصر ليست «العناصر الا ولى لاأنها قابلة التجزيء . أما الا جزاء 
الأخيرة ىالا خباء قنوي أن تنكول إذن ازا نسطة أى قبن قالة 
للتحزئة والاانقسام : 

على أن هذه الاأجزاء جي أن تكون أيضأ ممتدة . لائن للمركيات 
التي نشاهد وجودها امتدادا في المكان . فكيف عمكن أن تكون 
ا من عناصر غير ممتدة ؟ إذ القناضر قو الكدة إن هى إلا أصقاد 
إمتداد . وأى امتداد أي من جموعة ا 

ومن هنا نت عقيدةفلاسفة الجوهر الفرد بأن هناكجواهر لاتنقسم 
أي عناصر للا أشياء جمع بين البساطة والامتداد . 

هده المواهر المردة لين ا أسعاض ظ وإلا لكانت قال للتحز ده 
والمسمة . فإذلك ل بز 0 ان هده الحو اهر من غذاضر مود مه علمما : 
ولا أن تنحل في أقسام ليست لها . فإذلككانت قدعة (أزلة ) لا تتغير. 
فيس لا لون , ولا رائحة , رلا طعم , ولا صفة منالصفات المحسوسة. 
إعا هي قطع امتداد هندمي ذات أبعاد. وصورة , ومتانة . وما من 

الأتوميون لابمرددون في الاعان بذهالمبادىء غير المرئّة» وريضر بون 
علها المثل. تتساقط القطرات تساقطأ منتظيا من عين ماهء فتحفر المجرء 
فهذا بدن على أن كل قطرة ذهرت بشيء منه . إل بد صم اأبروير المقام 
لجو تير على داب امكل مبربة من شدة مالشهها الوثنيون؛ فشكل واحد 


المذاه الفاسفيه 6 


م احتمل ذرة من المعدن على شفتيه و وغ. ر ذلك احد . يكير الغلا 


يوأ عن يوم » فبل ترى الذرات التيانضافت اليه ؟ ويهز 55 


عن يومء فبل "رى الذرات التي تنقص منه ؟ 


ير بد فرض المواهر الفردة لا يكفي لتعليل الكون . 


من حل 0-0 ار اقم أن 
الركة ناموس العالم . فاو اهر الفردة لست اذل ه 8 ى مبداً الطية 


الود . 


ومن هنا حاء تأ كدهم أنه مم وحود الأواهر الفردة بوحدي 
نفس الوقت_خلاء. هذا الخلاء هو المكان المحض غير المسن . و 
متحانس . شدىد السعة , غير متناه في حبة . إذ ما الذي 6 
حده ؟ إن قلنا المواهراافرده ؛ فالمواهر الفردة لاتوجد إلاوهي منتطةة 
نطاق الخلاء . وإن قلنا الخلاء , فالحلاء لا يحد ال1.لاء مالم يكن خارجباً 
بالنسية لنفسهة . 

في نظر الأتومين , انه لا حاجة بهم لغير هذه الفرضية . لقد مر 
الوجود نحالة أولى , وذللك أن الثقل الموجود في الجواهر الفردة دفم بها 
أولا لا'ن تسقط عل موازاة بمضها « مثل قطرات المطر » . وطللة العبد 
الذي بقيت فبه هذه الال قائمة , لم يكن المالم على حو ما نعرفه الآن . 
اذل لقب لقف هده الال ؟ أضط كن هو لك اللايينة الاتدسيت 


57138 
إلى الول أن .ض تلك الذرات كاب لسقط على صورة أسرع من 

ن البعض الآخر ء فيد ركبا بسقوطه ء ويصدمهاء ويقادها على جنما . 
فنشأ عن ذلك فوضى ( 1208© ) , مجم عنها فما بعد بصورة اوتوماتة عام 
«نتظم ( وهسدده» ) . غير أن أيقور أدرك , بمحض الحا كة , حقيقة من 
حفائق الميز باء ٠‏ وهضي أن الاحسام سقط في ا -لاء وهي متسأوية في 
الستراغة 6 فالات الضرورة الى لظر به خوون إن لبعض ار قدرةعل 
الاحراف في سقوطها انحرافاً قبلا عن الحطالمستقيٍ الذي تتبعه . وهذا 
اميل ( «أسههةات ) ملل الصدمة الا ولى, جا بعال الفوضى , م 
عا النظاء ش 

بعد التغلى على هذه الصموبة الاثولل , سهل على القائلين بالجوهر 

الفرد أن عضوا في نلظر 3 ' فقالوا : امن كانت عض المر كات صلية * 
فدلك انبا مو لفة جازياك معقوفة عطها مشديك سعض ؛ ولكن 
انس ان وتاك لال اط امتامن اتوما ف عا الوققة 1 , 
م إذاكان ماء ال ر ملحأ . فلانه حتوي على عدد من اله قات ١‏ روس 

الاير 0 الننات والموان ل م ١‏ توماتوانطمام بعضهأ يان 

وهلا كا بعلل باتقصام عناصرها اتقصاماً ميكانكيا والروح ليب ت اقل 
مادية مر ن المسم ا أكانت مدا للحأة 1 مدا أ الفكر : إما مر كبة 
من 1 اتورشات 508 ١‏ تزه مامها متناهية في الدقة والمركة . وعلند آأوت 

د 


ل | رأ ه || اسثعك لكفا زخ. عا حد بده . 
خل اتوماتما في | هَ سد 5 


ريه 


اباس لس 
في هذا المذهب ميل غر ب إلى تسيط الا مور . ولم تكن الفلسفة 

الحدثة لتستطيع إساغته وقوله . فا توم الا قدمين هو فضحة في اظر 
أي فكر نشّيء تنشئة رياضة متيئة . لاف الامتداد يستازم قابلية 
الاتكسار . ها توم ممتد باشد إمكانا من كرة مكعبة . ثم إن عدعقابلية 
مسا الدعةريطي ليست بأقل إمعانا في الغراة . 

لنغفرض وحود ه و )في نقطة ( 50000077 زاوية ماء 
تمل كافة قوى الطبسمة . لتتقل هذا الشىء إلى تقطة ( د ) , فهو تقر عمل 
26 تلك الموى ولكن مت زاوية أخرى : فكيف يمكن لهذا لشيء 
وهو ععصى من اأنمطهة الول إلى الثانة 6 ان ببهى هو هو عن تنفسية ١‏ 
وما هو هذا الثقل الطسعي الذي يعزى إلى الأتومات ؟ ليس الثقل إلا 
مظبراً من مظاهر الماذية متايه الانحراف الذي 
تنحر فه الاتومات ؟ أهد س.ءفمتك ت النظر به الأتومة إلى 22 الغرضص 
الصماني 00 : 2 مأ هذه 555 اأسادحة الي بدعوثنأ إلى الاقتصار 
غلها والقدافة ]© 
أو أن تتحول . والواقم أنهالم عت . بل غدت النزعة التي تسمى بالفلسفة 
« العامة » 51115111 ( ش 
7 


31 0 


لا استطاع معررقه الكون الحا كة القلة 1101| 0 1 ل هناك 


ادراسة الطببعة مسهج واحد سديد هو الل التجربي . وذلك معانة 


التجارب المهجه . وا ازعلو م الطبيعة , هذا سبابا؛ فلنتجه الما إن أردنا 
إقامة فلسفة حققية . انطل الها ما توحي به من اراءء ولنقرب بين 
تلك الآراء التي توحي بها . لننظر أتنسجم تلك الآراء بسضها وبعض ء 
وكف تنسجم . تلك هي الا ركان التي تقوم علما الفلسفة العبة من 
عبد دولباخ إلى لودانتك ( ءاهلا عدا ) وعند من جاء بين العبد.ن أمثال 
كر را ا 5 (اامطعمعاه]ة ) وهيكل ( اه ناءعد8 ) . 

هناك عطان كبيران ممكن عبيزها في علوم الطببعة : العلوم التي تتعلق 
عا هو غير عضوي : عل الفلك » الفيزياء , الكيمياء ؛ والعلوم التي تتعلق 
عا هوعضوي : علم الجأة : عل النفس ' عا الاجتاع . فالفلاسفة«العاسون» 
أخذون مباديء مذههم عن علوم ما هو غير عضوي , ويحاولون بعد 
ذلك أن يبنوا أن تلك المباديء تكفى في تعليل الموادث التي هي من 
مشاهدات علوم مأ هو عضوي . 


3 كب كب 


ما هي الأراء الفاسفية التي توحي ا علومه ماهو غير عضوي ؟ 


(1) عام طببعي هولاندي ١4655‏ - خوم١‏ ) 


ل 
كن نظم هذه الأراء عند الفلاسفة العاميين الذين عاشوا في مطلم هذا 
القرن في طوائف ثلاث : 

الا ولى : يني من تلك العلوم في جملتها . 

الشانة : مأ ان عل اللمعة 5 

الثالة : مابأني من الفيزياء والكيساء . 

١‏ - فإذا اخذنا العلوم غير العضوية في جلتهبا ء ظبرت لنا قضيتان 
أساستان : 0( لانحدث حادثة دون علة فاعلة ؛ (١‏ ل مانحدث في 

5 ص .. للم‎ . 2 ٠.٠٠ 

العام خاضع لنوامسس ٠.‏ ودكلمة اخصرء لسود ارون جيه صارمة 
[ 8لا190101 1715120 لزع ]6 (] ( 

» 00 ثور« لكل عادثة وى ل فرق غرى ال هئات 
وهو في الواقم دهي بالنسبة لا 0 ذلك . لس هو 55 5 
0 حارفا نَوْ بده ار من الظواهر هُافى ععننا علة فاعلة نة فثلا 
00 داعا افا اقتلم المواء ره من دري ومن الأوادث 
ما تغض علته على أبصارنا بادي الرأي , فلا نهم مباشرة عم حدث 
حبوق الث أو صعوة الأرق حوك الفكة . اا عافن سر ةؤرسيت 
فا ظاهرةٌ دراسة دشفه إلا وه الامر الى معرفة ماهى منوطة به . فإذا 
بئت العلة الفاعلة لحادثة من الموادث غير مكتشفة . فذلك لا بعنى 
أن ليس لا من علة فاعلة , وإتما دراستهالما تلخ اللبتوق الذي عن أن 


تبلغ البنة. 


. 

م إن الفعون خضوع 2 الاثاء لنوامدس من الا مور التي ليه 
تقل في البداهة عما قدمنا . 

إني حين أقر ر : « الب سيارات رمسم حول ااشمس مدارات إهلاحة 
لخدن الشهون واد من حر اقمها » , « لسقّط الا أجسام جمعا في الخلاء 
بسرعة واحدة ». « كتلة المركب مساوية لمجموع الكتل المركية » فإما 
أقرر نواميس تتمتم جما بمين الخصائص . فهبي تفيد ثات حقيقة من 
المقائق , وتنفيد مومية تلك المقيقة , م تبدو هذهالتوامي سكنواميس 
متحنة . ولا بد من اجماع هذه اأشرائط الثلائة ف اموس من |أنو امس 
لي ستحق هدا الاسم . فلس من التوامدس قو للك : « لفلان قنان 
زرقاوان » ولو اتصف هذا القول بالثبوت , لان هذا ااثبوت لا يصح 
إلا في <ى فرد واحد عل وين 1 "انا موعن عام . ولس من الاواميس 
قولك : كل الاتكليز عقر » وإن سمب في قاب العمومية ‏ لالت 
الامتحان المجي بنقصه . على أن النواميس المقيقية على جانب متفاوت 
في هذا الاعتبار . فكثير منها لا مخرج عن كونه تقريرا اثبات حادثة 
وعموميتها ( المثال على ذللك : « كل الاشعة المضيئة تنتشر على خط مستقيم») 
وبعضها بفصح عن ثات علاقة سبة وعمومية هذه العلاقة ( مثال ذلك : 
« درحة سردو ب بي ا 0 مثل : 
«كل ذوات الثدي فانة » ) . والبعض مضبوط التعين ( مثل : «مقادر 
السرعة'في سقوط الاجسام متناسبة مع الزمن » ) . 


ل وار ني 

أفبذهالنواميس ضرورية ؟ أم هذه النوامس جائرة ؟ لكانا المقالتين 
أنصار . والواقم أننا اذا أ كسبنا الا لفاظ كل مءانهاء أد ركنا مدى تقصير 
الفريمَين عن المبطة . لان المشكلة تصبح 1 كذ هذه: أكان حكن أم 
لا مكن لنواميس الطبيعة أن تكون غير ما هي عليه ؟ ولا جرم أن 
الطاعنا هو أنهكان جوز أن 05502100008 الطببعة حتلفة عما هي؟ 
إلا أن الانطباع غير ذي بال , ولا بد للبرهان على ضرورهٌ النوامس من 
البرهارر عل أن العالم عاجز ألا مكون ماهو ولا بد للنرهان علل 
موار تلك التواميس من اليرهان علل أن العالم قادر ألا كو نه :هنا تغو .. 
ا لزعل إمنى نك انين ندل قاطناً؟ 

إن كل ما يسعنا قوله : ١‏ ) إن النواميس التي تحمقنا منها مخير ما لدينا 

وظرائق لاسو لشي أن عازى في 8 إذا مده حدوث 
الخارو فق عام د د قروو اللو اك عن ولولاه لا أمكن اي تنظي 
مكانسك للصناعة والتجارة في العصر الحاضر . 

وفدن الأ من وى الى يسيك د ا تنه ستيان ف رراي 
الطبيعيين « العلمبين » نتائيم ثلاثا هامة : 

فقبل كل شيء , ليى في الطبيع: مى مزق . لقد ظن الناس , باديء 
بد , حين نظروا الى ظواهر الكون أن تلك الظواهر من عمل الالحة: 
وأن هذه الألحة لست تحدث تلكالظواهرفحس » بل تجرمهاوتعيث 
ها على هواها . فإذا ستطت الصاعقة . فرب السماء ( 725 ) هو الذي 


5 
أرسلهبا . وإذا عصفت ااريح.فإيول ( 12016 ) هو الذي هصر قربه 
المنفوخة / فكف لمحب تعد ذلك إل رفت الالحة الحواقوت المعتادة 
على ما شاءت فقد مت في سرعتها وأخرت ؟ وكيف ندهش إن أوقف 
إله إسرائيل الشمس ليوشم أو شق البحر الامر أمامهم لبخرجوا ( من 
مصر )؟ إن" هذهالحكادا في نظر العام المديث إلا أساطير . لا [الظواهر 
إعا تنْعث لدى حدوث بعض الظروفى ؛ فإذا استجدات تل كالظروف 
استجد حدوث تلك الظواهر . وكلما حدث فيالكوزفإعا محدث في 
يات أ عا ات وفياطراد أعا اطراد . 

ومن هناكانت هذه الندّجة الثانة : بععضى ارو فعال المشريرٌ النفسرة 
أوسع انمدار اما هي أفعال 7ه): . 

( قفي رأي هؤلاء الماديين ) بعد أن اخترع البشر الألة . خافوا 
منها . فطلبوا حرو ما برها وما رضي رغباتهاء ل تكو نهذهالالهة 
راضية عنهم . فن ذلك اعانهم في كل عصر ومصر بالسحرة, وبالطيرة . 
والكنة . ومن ذلك أيضاً نشأت الاأضاحي , والنذور . وارهاق 
الا نفس العبادة والصلاة . 

إن مثل هذه الا قعال ) فراعم عدث . عم لصح أن فكر المرء 
ل ا ويرفم نكووسن فاق الأرط التغيواة: 
ولككودة الالال عفاء من عرض أوسلا لقضةء كاج فى قدصن 


إعا هو تتا لا نه د معح<ز ه ظ ورهان غ0 عقلية متو حشه , 
2 


5-78 
س للهرء إلا سبيل واحدة لاحراز مايحتاج اليه من هذا الكون , 

وهو تعدين الخصائص ااعامة لا عاط الاشاءء وبميز النواميس الني مجري 
علا لظواهرء ثم العمل ضري تلاك التواميين عثلة د كا عاو ««إما نامر 
الطببعة خضو عناالطبيعة».و | ا الى تجعلنا«ساد هاوأ ارابها». 
إذا كان الا مر على ذلك , وكان لكل حادئة علة . وكانت عين 
العلل تحدث عين المعلولات . فإليك نتجة أشد خطراً : لهى فى العال 


0 و 


١‏ هأ 


ليم لاه 5 أ أن بعض الاأقمال تفعل بالمار . ش ه الى إذ 
أرفم بدي إعا أفمل ذلك حرا عننا دأ . لأنكان الاأمركذالك , فلن يصح 

قولي : « لكل حادثة سب » ! اد د وت بدي قد قال إعا 
أرفعها برأ واحدقة إدادني كن هذا القرار حاد أ دن أن 
ان إن قعل نه وال لزان أسق انه ادن زرو ةلقن أرافت 
أن ا رفم بدي ' فالمواب : إل ذلك تأخير للمسألة؛ لاحل ا .دمن 
أبن أتت تلك الارادة الثانة ؟ وهل بالمستطاع هلها بإوادة. اله 
وهامحرا إلى غير مهابة ؟ وإن قبل إن ذللك القرار اا ع 
فالمواب : إن هذا فعل دون سيبس , فكأنه ٠‏ بدالة مطلقة » أو معجزة 
صرفة , وهو ما لانكون ولاكاتب آبدا . 

(ومن جبة نانية » إن فرضنا أن رفم بدي هو عن خبار وحرية ) 
فلن بصح كذلك أن «دعين العلل تحدث عين المعلولاات ». هب أن 


0-8 
شخصاً ما ( ش ) في ظروف معيئة ( أأب - د ) عزم على رفم يده فرفمما. 
مول القائلون: لق دكان يستطيم ذلك الشخ ص_ألابرفم يده.وهذاصحيحلو 
كان الفمل حرا . ولككن . في هذه الال , ينغي التسليٍ بأن حدوث 
معلولين متعا كسين . في عين الظروف , أمر مكن.وهو قول يتعارض 

مم كل ما تعلمه عن الطبيعة وعن توامسها . 

فإذْن لا حرية بدون معجزة . وعا أنه لا مءجزة في الكون , فلا علة 
من دون علة » ولا علة أولى . فالعالم لامكن أن يكون إلا ساسلة علل 
ودار لاق قاوسق كاد رد 

( هذا ما أوحت به العلوم الطببعة في جلها من الآراء الفلسفية لن 
عَال عنهم « العايون » ) . 

؟ - أما الأراء التي أوحى لحم بها علر المئة . فلست بقل أهمة في 
نظرهم . لتتذكر الفلسفة التيكانت منتشرة ! كبر انتشار في العالم الغربي 
ف ترون ارمة مهأ تتصف بصفتين بارزتين : 

)١‏ تنظر تللك الفلسفة إلى الانسان على أنه المركزالمعنوى الكون. 
فكثير من فلاسفة ذلك المبدكانوا لايزالون يقولون با راء تشبه تلك 
اييكان يحسهها سديدة متكلمو الرواقين : صنم الكون خاصة لسعادة 
الاسال «الشهين لآثارته ودفئه, والموان لاتتفاعه . والنات ا دامة 
عش الموان الذي هو شرط معاشه . واخرون من الفلاسفة نظروا الى 
لكا لطر حكلفة 1 ل الكون عندهم حر انان لذ فاق 


4غ 
واعا 0 بسر لكل اعريء فرصة البرهان على حفقة شمته ا معنو بة . 
على أن هذا الرأي . وإناختلف عن الرآي السابق ‏ جعل مفتاح الكون 
النظلى فى أهو الرالسنان., 0-4 

6 تنظر تلك الفلسذة الى الا نسان 2 لوق ممتاز. فهو غانة 
الكون الققَة . وهو « سلطان الخليقة » . فكيف لايكون , ضمن هذه 
الشروط؛ مخلوقاً استثائياً ؟ انه . فيالواقم , كذلك اذاقس بالكائنات 
المة الاشري 1 الس له عمل يتنه ع ودنآً وحمارسة لصناعات لا تكون 
وان ١‏ الى انيدان خاتَي مد عمد افاتك النردة جعله خلا بسظم 
النفس والاخلاص ؟ ألس له من دوزغيره حرية اختئار وتّعة استازمتها 
تلك الهرية ؟ 

إن هذه الانحاء من الر أي كانت تبدو جد طببعة . ذلك عا كانت 
تلقاه من تأييد عجيب في المفاهي الفلكية التي كانت في زعمهم 
لا مرية فها . 

لقدكانت السماء مثار إعجاب الا قدمين , ذعانوا حركاتمها الظاهرة 
وقدروا حركاتها الحشقّة, وأ كثروافيهذا الموضوعافروض عفاستقامت 
هم في بعض النواحي الرئسية . اعتبّروا الارضمر كز العالم الطببعي , 
والنجوم الثواءت معلقة في كرة من اأزجاج مركزها الاارضء قتدور 
هذه القة في كل اربع وعشرن ساعة دورة كاملة حول محور نفذ من 
قطبها . وتسبح . بين ذلك الفلك الزجاجى والائرض. الكوا كب 


و 
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الضالة والشمس" وااقي واأنجوم . و حركات تلك الا عيام. 
افترضوها رانةهل "راك شنافة الور 9 قط اده هي الارض أو 
ككل احو هو البواء وو اق فذقت الككر اق هرد طلبص تق 
وخمسين كرة . على هدا التحو , صتفوا الظواهر المعروفة وتنيؤوا بعض 
الحسوفات ,وه كارن اعم فى ورف المشقة . 

مثل هذه النظرة اتاد يام في الإليقة ان جل ائيس كار 1 
معنو الكون وعخاو قا من طراز منقطم النظير ! فلئن كانت الا رض 
مركز العالم ‏ أفليس كل ما يدور حوهًا منوطأ بها ؟ وعا أن الانسان : 
على ل الا رض, أرفم الكائنات المة. أفلا يتبادر إلى الظن أن الاارض 
وما حبط بها قد جعلت له , وأنه لا مخضم لناموس العالم المادي ؟ 

بد أن كو يرنيك ( 16«*م0" ) وعل الطيئة الحديث ل لا أن أنا. 
فأعظم ها طامة دكت صرح تلك الأراء ! 

كلا ! ليست الا رض عركز الكون الطببعي ؛ ولا السماء بكرة 
صلدة حمل البروج . ثم كلا ليست السيارات معاقة كرات شفافة . 
هناك ما لا نهاية له من السسّد مالملزونية هي التي تشسكل بمجموعها الكون. 

بر الجرة إلا واحد من هذه السدم . وما الشمس إلا جم ار 

بين يجوهها . وما الا رض إلا حبة من هباء تدور حول نفسها وحول 
الشمس ! بسرعة قديفة مدفم . فكأن مشهد العالم اتقلب رأسأعلى عقب 

وإذا كان الام كل هدم الصورة فا قة الحققة سوف تبعمى 
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ل تقوم عل النظر إلى الانسان كخلوق من طراز خارق ؟ إنه بقدر 
0 إلى هذا انظ م رغة حمل .الا رضن ف مركن الكون 
( عسمساصععم66 ) غدو هذا اانظر 557 لدى بطلان تلك النزعة . 
فعادت الانسانة ولس لا من الاهمة اكثر من فصلة *ن الجرائيم 
اصقت بكر يّة دموية في جسم حوان هائل . لا جرم ان الانسان قد 
ازداد موا علىغيره من الموان , وذلك بفضل المحتمم الذي أفاده وأخذ 
لضبعنه وك سن احيرا اعفن اا على غفلة من الدهر . 
رأف لق قار انف يمددويون ذات. قدي القلا لدي للك هدم مكلا راد 
فينو فيموت . وما ذ كلاه إلا صلاح ذكامها الذي ما زال في المبد . على 
أن في كثير من تللكت المبوانات عواطف حس, وحنو . وإخلاص , 
النسبة لصغارها على الاقل , لا تقل عن عواطفنا. نعم إنها لا علك 
حرية الاختبار , ولككتنا إِا تزعم أن تلك المرية فينا وواقم الاآمر 
وى 5 الت 

لقد كان الانسان يبدو مع النظربات التي تجعل الارض مرحر 
الككون « اميراطورية في جوف امبراطورية » فكيف ينث قول كهذا 
75 ا كتشافات الممعة للدت ؟ 

» - (فانات الأن إلى ما أوحت به العلوم الفيزيوية والكيسوية 
من الأراء الفلسفية لمن يقال عنهم « العلميون» من أصحاب النزعة 


02 
ع 


الطبعة ) . إن أعم هذه الابحاءات ؛ في صدر القرن المشرن , لاتمي 


ّ 


اد 
مم مأقدمناه , وإن كان على درحة أدنى فرق حوير الوضو حم والسأل . 

فقبل كل شيء يظهر أن ثلاثة النواميس الكيرى التي مخضم | 
الفيزياء والكيماء قد قام علها المرهان . 

الا ول ناموس اتحفاظ الادة . تنبأ به دعق ريطس , ثم جاء لافوازيه 
( #ءأوامكم1 ) اه التدربة . خد 0 ماء وقدر كتلته على غاية 
الضبط » ثم أخضعه للتحليل الكيميوي . إنك إذا استخلصت تتائيم هذا 
التحليل؛ فقست كتل كل من المركبات على انفراد. وجدت . في كل 
00 جموع كتل الى كا معطا ا مطافة لكتلة الى كت : 
فلا يضم في العملية مليغرام من المأدة . والتركب يؤيد في هذا الا مر 
ما انتبى المه التحليل . فالنتجة أن المادة الكيسوية في الكون ذات كنة 
ناتة , لا.يضيع منها شيء ولا علق شيء . 

والثاني ناموس احفاظ الطافئ .كان ديكارت قدتصور ال ركةالموزعة 
في العالم ذات كبة 4 00 ) اكير 20 
يصعب على لبنئز أن تقض بالدايل ما أبرم ديكارت ‏ فرر أنت9 الذي 
تحفظ . ليس المركة , وإعا هو القوة اللية ( كع ١‏ إلا أن التجر 
1 تابث أن كقين دمتور ل . والثاموس الَجْري عليه اليوم يرجم 
اأفضل فيه إلى روس مابير ( 318568 العطهل1 ) ٠:‏ تموع الطاقة بالفعل 
والطاقة بالقوة , ثاات لا يتفير . وبعبارة أخرى , إن جموع الطاقات 
المتحلة بحركات مر مه والطاقات التي فصع عو نحولات درءه غير مر سه 


حدمت 

نات لا تغير , فالطاقة كالمادة لا.يضيع منها ثيء ولا مخاق شيء . 

والثالك من تلك اانواميس هو ناموس اتحطاط الطاف: . إن الطاقة 
تتغير عن صورة لصورة . ولكن عض الصور تشندل على حو ا 
ولا كذلك نض الصون الا خرف .قانار 23 ثلا ستل الجر اارة 
على نحو بسي ركامل ؛ ولكن لسكي يعاد بالمرارة إحداث المركة ,لابد 
ل عابعر م إنفاق قو لا مناصمنه . فذبغي 02 انتزاع حر 1 
القاطرة من الهرارة . نحويل الماء إلى مخار وإقامة منظومة من المدكات 
واللوال والا” كر . على ذلك فالطاقة تحط خلال انقلا امن صورة 
إلى صورة الحخطاطا بسر تداركه . والواقم أن الصور 'امليا للطاقة 
مالة لان تنحط في انقلابها إلى حرارة . وليس ترب على ذلك ضياع 
الطاقة ؛ لكن الطاقة تتوزع بحسب نظام يجملها عمل الاقوازن ملا 
يذهب ايها | إعا دير الماء حجر اأرحأ حين للتَأه وهو منص من أعلى 
السكر إلى مطمين الهر . وكذلك الطاقة . فإنها لا تكون مثمرة 
إلا بانقلاءهاء خلال سيرها . من حال إلى حال . لكنها إذا توزعت على 
صورة حرارة متجانسة . في توازن كامل , ركنت إلى السكورفتف. 
وبمار ريك ف ا الور 

هذه النواميس الثلاثة تعد في نظر أصحان النزعة العلمة فتحا 
ميناً في الكيمياء الفيزيوية من حيث نتائجها العامة . أفنبغي الاجتزاءيها أء 
القن خوط امد 


0 
باك مدودة من التوز يق ونم اللللسويق افون الاي 

ل هذن الحلين :لقف كان أو عوسرف. نتن عق وطأة غضاكه لا 
وراء الطببعة » حظر على العاماء كل افتراض عن الث ركب الداخلي 
والقوى ؛ 5 شديد الثناء على قور به ( 16ده"1) لكونه بى لظرنة نامة 
لاحرارةدون أن بتساءلمرةواحدةعن قوام المرارة . كان ينزل المناقشات 
النظريةعن طبع ةالنورمَتزْلة واحدة : معتير ا كاه النظر تين الشةوالتموحة 
مستأفيز يكين . وعنده أن لاضيرمن إرجاع القوانين التفصلية إلىنواميس 
أكثر حمومة ( إذا كان ذلك مكنا ) فتكون تلك القوانين حالات 
خاصة من هذه النوامس . غير أنه ينغي الا كتفاء هذا القدر دون الزيادة 


يما 


لامادة 


عليه . وبروحم تماثلة الهذه الروح ازدهرت مدرسة « الطاقة »!'). فإن 
أشياعها يجيزون الكلام عن «طاقة » مادام استمال الا لفاظ أمراً لابد 
منه للمفاهمة . فتراهم يقررون انحفاظها. واتحطاطها . والقوائينالتي حسسها 
يجري خروج أنواع تلك الطاقة عن حال إلى حال . ولككن اللذة التي 
الصطنعو ها كافة لتوحه حسابيا هم . ولاحاحة بهم لاصطناع غير ها . إن 
أصحاب هذا الموقف الحكيم 0 ع ا 
فهم لاتعرضون إلى مخادعة أنفسهم عما ه م خالتوه من ديات 
( ققصؤدءء ) و « عاذج مكانكة» كما يزعم أنهم درا رار الاق 


(١)10016اغعاعد‏ عاأمعظ . 


(؟) 5ع51]17151و0م-2560 . 


المذاه الفلسفية (14) 


مداه م سد 

والقوى . بل يعامون أن هذه السيموات والهاذج ربماكانت كناياتٍ 

5 ١ 3 ا ا‎ ٠١ 
مو افمه 5 27 لصحدى خطيرة مل تعر ي المرء أل دب حممة‎ 
زائفة . هذا مأ 5 ف انه علمهامثال أوست ولد ( 14قاد0 ( ودوهم‎ 
رع 1 ] ). ففى مك النزعة «الطبعة العفسه » ان استلهم دن وحبات‎ 
لظر هم د مب كان ظهم م 2-6 وان تمص قصة الكون الفاظ “كن‎ 
. لغهَ الطاقة‎ 

دد أن اله اليا ده 2 . اما ادعو" | ارس امن جدود 
وكلا تقدمت مما الحطى . بدتا في مقام يتح لها التدليل على المقيقة 
الكيرى التالية : ليس ماندركه من الاجسامكائنا على و مايبدو لنا في 
الظاهر 5 9 إل هده الأجسام مصنوعة من دذرات فيز بوبه مصنوعه هي 
بدورهأ ادنات العو قوامبا الكتيارت 5 

إد الذي اوح «وحود الرْر أت الهمرٌ نوم هو ذلك ااتوارد القيم سس 
مودى حوادث سَىَ . 

نلتتفتفي الدرجة الاأساسية إلىظواهر الا "حسام : الضغطوااتمدد: 
الك 2 والكيك و االصلاةة واأر خأ وه. إل الذغط نص من حدم 
اله لشيء والتممدد بزداقه4 أفلفنى ذلك اانه صو يبن 0000 دريه 
سهاأ فواصل قأبلة للا نقاص واازنادة ؟ ولان قل عن ٠‏ ال* نشيء شاف 1 
ككنو» اذلنين للك اما لون النوااضيل. القارقلة نينث 20 


أو ضفقة ؟ ولئن شل شه: صإد 5 رخو ؛ أفلس ذلك أسدب بحاس إن لم 


بت انيت 
قل لعين العلة ؟ عن هذا السيل المتواضم 'عخذ نظرية التركب الذري 
سملا إلى حظيرة الغ : 
ولاانافك أن جد مصدقات استلفت النظر . 
لعي سد فاتك 5-7 الي نخذها الغازات , ومخذها 
اليل الح في السوائل .كل غان فَإئما علا" الاوناء الذي حبس في جوفه 
ملا” كاملا . ويضغط كل نقطة من نقاط ظرفه ضغطأ وحيد الشكل. 


93 


وهو إذا ماو حد <اح 1 د مسسأم نفك منه إلى المسكان الحاور ' 0 
إل مور ري م لو كان كل غاز مؤلفا من جز دثات ذرية تتنافر أشد 
الثافر ؛ الشأن في هذا شأن كتل الكبر باء ذات النسمة الواحدة . ولو 
هذا تابيلك عر جر جاتر اوعدا اليا ترم يعومد تقيرة 
نسياً . وقد ملح على صفة_واحدة فيكافة أجزائه . وإذا أقنا حاجزا ذا 
مسام بين السائل وشيء من الماء الصافي ‏ ل يلبث التداخل أن يحصل على 
الرغم من الحدار . فالا مور هنا ريك في المالة السالفة .كائن الطب 
ال حلول مر “أ !! 0 ا كن هد والذرات عد إزاء سعطم ا لحر 
اه 8 تفعله ذرات الغازات . 

ولسدون ذلك في الدلالة والمغزى دراسة حادثة التحليلالكهر باني 
( »وزاوماء»81 ) . هب ين بديك محلولا من جسم مر 5 كلح الفضة 
مثلا . إنك إذا أطلقت ارا كبر بائاً في سلك مغموس الطرفين فبه من 


دؤل مالامسة سه أ 6 رن كيبا اول 5 وائحه عض عذأدره حو المدمدك 


ده 
(ع0مماععان ) الوك وعقا عو المنفذ المنفي نان ارق كلاهرة 
كبذه ؟ لغهم ذلك لابد من النظر الى التبار الكبر باثي كجرد قو ناضحة . 
والاأجسام المعرّضة للحل هي من ذرات . وهذه الذرات ؛ نحت ار 
السائل ؛ تنفصل إلى ذريرات مشحون بعضها يكب ربائية ايجاسة و بعضها 
الأخر بكبربائية سلبية , ومن هنا حركت الاخيرة بانجاه الككبر بائة 
الايجاية , ونحركت الا ولى بانجاه الكبربائة السلبية . 

وإلى مثل النتجة اللقدعة رت انق فى كي القترى الابيية 
قامت الا“دلة على أن ماندرك من صوت , وحرارة» وضياء لس علل 
الضورة الى ين عا وان لبس وراء المظاهر التى مخذها هذه الا مور 
بالنسبة لنا إلا اهتزازات وتموجات لا تعلل طببعتها إلا بالنظرية الذرية . 
حتى ان شرائط سعرل النويت واقابازء لذي : وحدها. عن الصفة 
المبكائكية في المظاهر التي ترجما نما إحساساتنا السمعية . دعك منالماكي 
والهاتف السلى واللاسلي لان كل شك حول هذه التقطة يزول 
عددراسة صيغة صنم تلكالاجهزة . هذا وإن تحول المركة الى حرارة 
والنواميس التي تسود ذلك التحول , وظواهر الاشعاع الأروري لتشهد 
ا عمو كن امار ه في صورة حرارة وبرودة لس 
الا اهتزازات بالاعتبارالطسعي. ويبدو أنه من دون جملة من الارجافات 
لاتعليل للنور فها يقدمه من مشاكلات سواء مم الظواهر الصوتية أومم 
طواهن الطراؤة: الفتكعن المكاس م وساي و أخوال داش , 


5-8 
فالخلاصة كل ماهو من نطاق طبيعي , يصبح معقولا في حالة الارقرار 
أن الاجسام من ذرات , ولا كذلك في المالة اأناقضة . 

كان العاماء من هذه القضابا عند هذاالموضع حينطلءت علهممباحث 
حال بران ( ممعم 1( : ولا جل بم روح هدوالماحث 4ت د 
مأإسمى : نامث أذو كادرو ا فد قرر هذا العام لصورة لجر دسة : 
تاشافن الآرت : النوةم ردك لازا قرسا براودة وت 
ضغط واحد 00 عند عدا من الذرات لحجم واحد » . فلا جل 
أن نأ كد يرال من و<ود هده الذرات حفقة . حاول أن محددعددها. 
فاته إذن أن محسب « من أجل الغازات جمماء, المدد (©)لإذرات التي 
تحدث ضغطاً نسيمباً واحداحين توضم بدرجة صفر سانتغراد في مكان 
حجمه 54:4 لثرا »("2. 

إن ماامتاز به بيران هو أنه محث عن مختلف الوسائل المسكنة لمساب 
عدد تلك الذرات , فاهتدى إلها . ولد شاء؛ عن حمدء أن تكون 
هذه الوسائل ختلفة" بد رالامكان . فثلا” ‏ انخذ كا ساسلمساداتهازوجة 
الفازات ,و ازرقة البوانم كع العوارو! "ل القاز الك الا قم لبهم 

)١(‏ هموعم لهل عأسقاقمه) 

)( أضط ماعين به هذا العدد هو :© 2 5,.5)< 551٠١‏ أي دوه «دألف 
ملمار مليار ( داجع حاشة الصفحة ١١‏ من : 


)1551م 13 عل و5عالعتنااعة ذم مه نارءء طم دع.آ ,م211 ناوذ] 
(؟) 5قده]آ 


ممم 8 دهت 

طاقة الطف نحت الا حمر . وفي الواق-ع ٠‏ لأن م د ياي ل 
مرة عين اأرقم بالضبط 7 ل عزو الذي لامتظر قَ جملنات علىمثل هنا 
السظم الهائل بطرأ علما الكثير من صغدار علل الميزا ب ققد أعطى 
اللبوايي و فل الا قل ارقانا من رتبة واحدة . وهذه الارقام تتفاوت 
بين ه: >< ""٠١‏ و ٠٠١‏ كا١٠"'‏ وهو توارد يستلفت النظر اعتبار 
اختلاف نقاط اللداءة . 

ولم يككتف بيران بهذاء بل إنه - وقد لاحظ المشابه بين ضر بين 
من القاوناهر :الخ طلد ل وسار ك القاز اه حد وي اداه ةل ار كاك 
لوو" نه اضر راوها ( مشام ]| اصمغ العجين ) , إنلك 
إذا فحصته نحت المبر الدقق'', شاهدته مصوغاً من العديد الا كثر 
ات اسن سر شان الا اراد 
الفاونةالعللاة, كائنة فل مال كار كه امسر عل إن جور كم ا قد 
إلى الذهن صورة جسم تتماورء بالقذف من جبة إلى جبة كرة صغيرة 


ويه وها 0 نالو سط 


-_ 


ع 


ال يديه | اند تل نه بشع عب تور 2 والميات الروئية ف | سائل 3 
اضطر اها الاتتقاليي » اضطر اما الدورالى . وبإجراء المساب 256 عن 


)١(‏ قطع 1ل للحولط مااع تمع مط 


(؟) 76مع05ن1احة")1نا 


اهم 
واحدة بعد واحدة من وحبات النظر الثلاث هذه رقم - في نويات 
- على ارقام من رتبة الارقام السالفة . وهذه الا رقام مته 

سن ©" ير 206 و هوألا > نا 

كف ستطاع عزو تواردات متفقة كبذه إلى #ض الصدفه ؟ خلص 
يران من ذلك إلى النتجة الأة : « يخيل لي أنه من المستحيل على فكر 
منسلخ من سا بق الرأي ألا يداخله العجى الشديد إِذ يفكر في توارد 
الظواه ار اختلافها الارق للعادة ؛ على حين أن 
المرء لو 0 نَ يكن في كل ظاهرة من تلك الظواهر مسيرشدا النظرية 
الذرءة , لاز له أن ن نتوقم أي محال م ن مجالات القمّ الواقعة بين الصفر 
واللانهابة ». هذا وإن م رنانًا يبلغ مرحلة رؤية الذراث وحركامما 
07 مباشرة . أفللا بعد مأإرامء ا هذه وتلك من 0 

على أن دراسة الظاهرات الكموية تدعونا إلى نجاوز وجبة النظر 
1 هذه . فإن الذرة الفيزيوية - اللمم في غير مأبعود للا جسام 
الس.طة - 57 شديد التعقيد . إنها بناء ممم الجواهر المردمٌ . 

قورت الاغات اللكييرة اوه توانين رنسة: 

1 )ة انون لافوازيه الذي تقدمت الاشارة الله ٠‏ كتلة 57 
55314 لجموع الكتل ام رك 
انون الس المحدودة 1" : إن الكميات التي تتازج فما بنها 
)١(‏ شكلم المؤلف هنا عن فانون روست ( ]128008 ) وحصله أناتحاد عنصر 


بآخر بم على نسة ثابتّة محددة . 0 


0 
لي 5 متساوية من الجسم الذي تؤلفه . هي ا أ كسات 
وماد عق الا حي جسام نفسها . مثال ذلك : المأء, فإنه مصنووع من جز ين 
من الحبدروجن ( 11 ) وجزء من الا وكسجين ( © ) . 

**) قانون النسس المضاعفة 7"): إذا كانت كتلة جسم تؤلف .مم 
جسم آخر بساسلاعق الى قاض الكل اي تتمازج معها كتلة الجسم 
تلك , متناسبة فمأ بسها لسسة سطة . مثلا : كثلة من الأزوت ( 12 ) 
كمتها م؟ غرامأ نشكل مم الا وكسجين ( © ) سلسلة من المركبات . 
فإذا ازء 5 غراماً من ال 0 لتشكل الأول من تلك المرحكا 
( عامنة علتر«ماوءط ). لزم ؟” غراما منه لتشحكيل الشاني منها 
( عاترومعاذلة ) وحة للثالث («تعامينة علس لترطصة )و5 للرام (ءانراوءنة ) 
و 6١‏ للخامس ( عنعنامتة 106لترطمة ) . 

) قانون التكافؤ . هب لديك غرامأواحدامن الحندروجين ( 11 ) 
فالشاهدة تدلك على 1" لبق دي ٠‏ بواسطة هذهالكتلة ات 
من اهازج » لابد من 4 غرامات من الأو كسحين ((0)ء أو هرهم 
عراف مع التكلون 01 )اونا غراماً من الفحم ( 0 )ءأو 14 غرامأ 
من الأزوت (2ه ) الخ ... والمكس بالمكس . فهناك إذن سكاف 
ثارت بين بعض الكمبات في كل جسم سيط . 


(0) يعرف هذا القانون بقانون دالتن ( 


00ظ 

كك لا تناب الردين هده الثرانين الارعة واكك لا عط 
توارد نتائجها ؟ ألا يبد وكان الامور جري , في التمازجات الكيساوية : 
كا لوكانتذرات الا“ جساء المركبة مبنية من اتومات أجسام بسبطة ؟ 
لكا ن هذه الأتومات تدخل في المركبات دون أن تتكسر , فذرة جسم 

مركت توق اميد أثنين من الأروف ١‏ و ثلاثة أو ارس ولكنبا 

لأنحتوي مطلتاً علىكسر منه من أصل اثنينوثلائين أومن أصل ثلاثة 
وادتتيمروفا اتدل "العارة عرو :فصل الأ تهات الموعة و التاراك» 
ولا التركبت الاضم لنلك الذرات المتفرقة . 

والعاماء يدعو ننا الى نصور العمل الذي يم على ذلك الحو , تساعدة 
سماء موافقة . فلتتصور كل اتوم على هرئة كرة صغيرة ذات عقفة. أو 
عقفتين أو ثلاث أو أدبم من العقفات . فهذه المقفات قابلة أن بتعلق 
عضها يعض . وكا نكل ذرة من جسم مركب , إضهامة” من الأتومات 
لبي عل عن لمر وطخ 51598 العلل م توسدتاك الأومات 
في محصلاته : وحيما مجمم ثملبا الى كب 55-7 ا في لضاعفه . 
وبكلمة واحدة . ماحوادث الكماء إلا مكاننك اتومات دقيق . 

غير أن هذه النظريات الساذجة تبدو اليوم مفرطة في السذاجة . 
فالأتوم الكيميوي ‏ وهذا امر أثبتته دراسات إشعاعات المادة ‏ ليس له 
من الآتوم إلا الاسم . لاأنه تأليف ذو تعقيد بالغ . وهو بدوره 
قابل التفكنك . 


0 
إن دراسة الظواهر الكبر بائة يودي ء في ذاته . الى نتائم هم 
نري الامور في مدان الكبر بائة السكوئة مالو كانت الشحنة 
الى ربائة مؤلفة من 1-37 00 باه صغيرة إجاية أو سلبة . 00 
كل شيء بحري م لو كانت هذه الكبر الصغيرة تتبع ا موصلات وف 
الا فعال الكبر بائئة »كل شيء ري م ل وكانت هذه الكتل تفعل على 
هئة سلسلةمن الر حفاتالمتقطعة . ومن هنا حاء فك أو ل عر ' ١‏ الذي 
هو الكر ناه عثانة الوحدة الاولة . 
إن الذي منح هذا المدلول القبمة التي بطم لالخاذها في يومنا هذاء 
إعا هو درس ظواهر الاأرشعاع . قالنسة أنعض |الاحسام 09 توعان 
كيران من الاشعاعات : اشعاعات حقَة .وإشعاعات الا 0 
الول" يم اللا زات عرضانة لا ؛ َال له لامر : على هذه المال 
تندو الا شعة ة الجسمة - 00 الا شعة السنة 8 7( اح شعة ذوق اللمتفسحية. 
الاشعة المرئّة . الا شعة حت الخراء . الا شعة الحيرزءة ؛ وما اختلافها 
إلا من حيث سعة مو جاءهاوسر عون 1 واأثانة من رتبه اخرى : فبي قائمة 
على القذى7" ٠‏ أي على إلقاه جز يئات مكبرب . وتلك حال الاشعة 


. صموضاععلظ‎ )١( 
. 1551011دلن‎ )9( 


() دمناءء زه1م . 


5-05 
لاله | 8 مواق اليطة""" يهن ذوات كحة اله | وال 
الكنققية الاالقة بر ابواضية فور كين القوي 11 يوسن ذوات 
شحنة إجاية ) . 

إنأشعةالبث هذهذات أهمة عظمى قانغارة الادةء وان الطواهر 
توحى بالنتجة التالية : إن المواهر الكيموية المزعومة مفردة هى . 
8 لفق 1 مركات 5 3 107 . 

الظر مثلا الى الراديوم . إنه لافنا _- إشعاعات . ولو حت 
حزمته المنيثة فما بين شطل متناطس ٠‏ لتحت إمهامة من المريئات 
شطر قطبه الشوالي ( الا'شعة الا لغة » ) وإضعامة اخرى شطر قطبه 
الحنوبي / الا شعة النامة 8 ( ولتاسمقسم من المنيث طر يه مو غير راف 
١‏ الأشكةاطلية ارولقه يرهن النيض عل أن لاد قاف الا لقم 
(وعددها حو 84 يليوناً في الثاانة) مجتمم على هيئة اتومات هيليوم , وفي 
نفس الوقت , ونشيجة لمأ بعر ض لأنوم الراد يوممن فمدات ف الكبارب, 
نقلب إلى اتوم يولونوم أولا ٠‏ م إلى اتوم رصاص اننا . 

وجل ظاهرة مشا كلة على عض الأوهات الاخرى . فهي تحطم 
فووا ضقن قرالا فين المكنة و (السووى» اليه هلم الأتومات 
هو فدّدان جلة من الكبارن . 


(1) وعنن أل مطاق . 


(؟) داع أت010) عل :اا لتلوعر 130:05 . 
صفقب مم كس .ل عام د سمس مط مق عق لك 0 / لها لصيس الام سمس : 
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0 

من هنا قامت فرضية محتمل الصحة : وهى أنفيالأتومالكيمبوي من 
التعقيد ماتجءله أشسه المنظومة ا دن ا 7 
كتلة كبر بائئة متناهية في الصغر مشحونة بكبر نائة انجابية . ويدور حول 
ذلك الاثويل على أفلاك تتفاوت أنصاف أقطارها كارب مشحونة 
كقريانة سل داق سرعاف هائلة ب وعو د حك وطأة عض الها قير 
516 عض تلك الكهارى من المنظومة . وفي : الك سه 
توزيم الكهارب الباقبة في وضعماتاخرى بدأ أ التصويرالشسي بالكشف 
عا شد قف الاتو م من جوهر الى ج وهر (ده1)ة أناتطقصة)) و الصبحح 
حل الكتسويين القدماءيية واقية: 

هذه هى أعم الا مور التي طلعت بهاالعلوم الفيزيوية الكيسيوية حول 
سنة 16٠١‏ على الذرين ,يظنون أن المستطاع المني الى أبعد من النتائح 
الحذ رة التي بلغسها مدرسة « الطاقة » 1 

كي فكاذ لل و لير . الاأمر على لغة ذات مازع تحريكى 
(دينامي) وأو لق وساف لكا اليد ركة9"المتقدمء عر ضهاعل حمل الجد, 
ذان اليه لعف ىق دوائنة الموانن ين النائعة الع ارق يواوه معيدافا 
لاستنتاجات اصحاب « النزعة العامة » . 


(1) ماهم . 
(9) وناغ مك . 


0 

ئُن! يكن هناك إلاطاقة . فن أبن أنى اننا نامح أشاء مادية ذات لون 
وطعم ورائحة ؟ولئن لم يكن هناك إلا كبارب عب حال المركة الحيرة 
فمم يبدو ناهذا الكورن كجموعة من الاأشاء الممتدة» المستقرة 
الوه بالككيفيات ؟ الجواب متحمم في الفرضيتين . وهو انه لو لم 
تكن حواسنا مح لة مبدلة » لا غدا للظاهرة من تعليل . 

والواقم أن للك وان تخيو ليد لذ شَرر ذلك عل النفس 
استقلال كامل معتمداً على ملاحظات خاصة به . إننا إذ وسنل الفبينا عل 
بعراء لعو عزنا اعترا د عر امنا كقتو ات تقد الا قاء اللارة 
اينادون أنيطرأ علا التغير . مم أن الاأمر لوكان جارياً على هذا التحو 
لنشات عنه القضتان الأتتان : 

")لمكن بالمستطاع جعل عين الانسان تلمح اللون إلا باحداث 
لون مع أنه يكفي في الظلام الدامس , أن لضغط كرب عينيه حتى بامح 
معأ ملو نة محاد الا لوان ومختلئها . 

؟ ) لوجب أبداً أن تتوافق حواسنا جميما في حق الثيء الواحد , 
مم أن بعضها لا يفتأ ناقض البعض الأخر منأقضة جسيمة . | 

كلا ! إرت المواس لا تشبه القنوات أبدا ء بل هي عثابة أجراس 
كبرائية . فك أنه لا شبه بين حركة الأصبع المعتمدة على الز ر وقرع 
المرس ؛ فكذلك لا شبه بين الاثارة التي ميج طرف العصب وما 
بداخل الوعي من احساسات في ذلك الظرف . إن عين النملة » وعسين 


53-08 
ا مرذون #اؤعين. الا سان إذا 566 لذتها عصاقة مشهد واحد 
رهبت عل صورة واسدة: أتق. أرلاها بإنسانات. أهلة,..وائقانة 
إحساسات حرذون , والثالثة إحساسات انسان : الشأن في ذلك شأن 
الألات الموسيقيةااوترية (' التي جيء ضر بةالقوسالواحدة علمها بصوت 
يختلف من 5 لة لاله . إذن فلا عدي أن ندرك بحواسنا عالاً ختاف عن 

العالم المقيقي . وهذا ماتفعل في الواقم . 

0 بعد ء فلثراجم جمدم ما تلهمنا إناه الا “مور المتقدمة . إنه 
اذام ما يوحي به فل منها إلى مش له , اجتمعت من ذلك في نظر 
« العاميين » خطوط كبرى لمذهب عام في الا شياء . 

لست هناك عناية مدبرة . ولدس للككون من غاية . وما الانسان إلا 
فقيو ات قدو ل الطعة والط خاضية لحي الصارعة ,بوذن 
فلا علة أولى ؛ وإلا لوجدت علةدون علة . ولا بداءة أولى ؛ وإلالكانت 
بداية دون سب . لا كن للطبيعة أن تكون إلا ساسلة لا تتناهى 
من الاسباب والمسييات يلد نعضها عن بعض من الا زل بحسب نواميس. 
ولاس في تطور الطببعة من معجزة , ولا حرية . على هذا أطبق أشباع 
النزعة الطبيعية إطباقاً ناما . 

ولكن الميرةاالعظمى في معرفة دخلة تلك الطبعة ٠:‏ أفتحددها بالطاقة 


. ني الأصل ن1اعن10102؟ ,8110 ,دلاوملا‎ )١( 


اسه ل 

وحدهاأ « فيصبعح نار بخ الاشاء #تلطا تار بيخ ف وخولةما ١‏ ام ل 
احرف الو احد اانظر اث الكيرية المدثة فدرد كل شيء 0 
م متناهة الصغر 57 ا الات الغرن 9 فأرق واحد وهو كونب 
غير عاطلة ل 0 لاحمد والنند 0 

سواء علا أن هاتين اللغتين افظ يي : إل الشحة لظل واحدة من 
وحبة لظر الفلمقة و ون قو لفر دد دو شنبي إذاهد سآن الطسعة : 

جماء صماء أجري , غير حافلة 2 االعالمين :أذراً كن أم بشر](') 
-- 

ىق علمنا أن م العو اسمخ هدا النوع والحوادثا تي تشاهدهاء 
من حبة احدرى »: علوم ما هو عصوي : على الحيأة » وعلم اللفس ء وعم 
الاجماع . تنطوي » في المقيقة » نحت هذه المسالة مسائل ثلاث 

ل اقيق السولوحية. وا| 0 

١‏ ل كك ؛ دون الادوء إلى موضوعات الفاسفة الطببعة » ان 

لظلل تكو زبعا قبل المائنة من كال لاقو والمكن وواطافات ؟ 


: في الأصل‎ )١( 
» كللو5 ورلسلنهل)ن1]) ععنكن عأترمكر عل‎ ١011 رع"!!)2اع]12ء قطلؤة اع‎ « 


( لضوكذا عل حل ) .« 1035 ن1نادره0م 125 ,رقادن "لم10 دعل غاأقن لط » 
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: هل يستطاع , دون اللجوء الى المجزغ رازم لقاو الكون الاولى 
ونشأة الوحدان, ونشاأة اجماعة 5 
سيق التلييق أحو ساهو عل هده المبنائل حيما .. 
حدر أن البين حواراً لديوجانس مع أحد الاشين . كان هذا 
الرجل يدعي إقامة الدليل على استحالةالمركة . 4 دكن او يوع اند لوه 
كلمة فين أله كان بذرع المكان جئة وذهوبآ أمام محد ثه ٠‏ وتكلف 
ذلك كنا ماهر ا ,او الملناء اوور مدو افون بالا عون 
لصنعون م 8 ديوجاس » حين سألوذ هل مخضم حوادث علومهم 
للحتسة احتبية ؟ كانت افش الحتية .ما امكن ديد توا لا فووا 
عن أن مجادلوا ذ في الا مر جدلا اا لوا شرام النواان 
الببولوجة , را ؛ والسوسيولوجة . فوجدوا منها كثيرا مما 
لارب فه حتى لاستحقوا . في أعين الناس ؛ أن يكسبوا دعواهم . 
المق أنه عاد لا يحسر احد على إنسكار المتمة الببولوجبة . فإن تقدم 
عل الفيزيولوجا المواني والنبابي منذ قرن تقدم كبير قاطم . ومنذا الذي 
يبل البوم قوانين الحضم والتتفس ودوران الدم ومسل الكبد والكلى 
والعضلات ؟ نعم - والبولوجيون بعامون ذلك - إنمولايزااوبت 
عبدين عن معرفة القوانين التي حصل عو جما ردود الافمال في أعضاء 
كل الانواعاازاتية والموانية . إذإن بمض اعضاءالموانات العلياووظائفها 
لا تزال غامضة حتى ساعتنا هذه . ولكثنا نعل حق العلم ؛ 0 


دهة د 

معرفته » أن جبلنا لبعض القوانين ليس دلبلا على عدم وجودها ؛ بل على 
ا تدم التقدم الكافي . والواقم داق بوي عن يوم . 
وتبدو التمةالتى حجري بموجها الوظائف الببولوجة أشديداهة كذلك. 

ولا تكران أن عل النفس أقل تمواً من الببولوجبا على التأ كيد . 
ولكن ألم يستخرج رما عن ذلك عدداً واف رامن القوانين ؟ إن بعض 
هذه القوانين يتصل بإلاحساسات : مشل قانون فير ('' وقانون النسبة 
المنادلة في الاحساسات ؛ وبعضها تصل استثارة الصور : مثل القوانين 
الشهيرة في تداعى الا"فسكار تداعياً بالاقتران وتداعاً بالشابهة . فريق 
من تلك القوانين يتعلق بالمبكاننكية التي بحسما تتم تأوبلاتناالادراكية 
وتأويلاتنا للاشارات ؛ وفريق يشير إلى هذه الادثة المزدوجة ألاوهي 
العاف شكر ا عر 6 و كنا لاه انين الوحت واه لارام 
و6 لو كن نسل فى الأ ولاك سيدا التاقض و وقيدا المية ١‏ 
طائفة منها تكشف عن القواعد التي تحدث بحسا البجانات المصادمة 
والمبول , والاأهواء والتي يجري علا حيما تتعقد في شكل عواطف 


)١(‏ “عطع'؟1 عل أهء1 نذا كر القاريء علخصه : « تزدادالاحساسات زيادات 
مياق جا وداه :ال راك( أو الرميحات ) كعات بها متناوية #اوسار: أخرى 
« القسمة المطلقة لعتنة القرق متغيرة ؛ وأما قدمتها النسسة فثابّة .» فكان الشعورء في 
هذه النظرية . « شباكمفتوح, لا على الاشاء, بل على نسها » 6ايقول الاستاذ برادن. 


المذاه الفاسفية (ه) 
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را 5 وطائقة تاحهى كبر اتا الوافة ويعندووها و اليوام والطر تق 
الي توقف علا نشكل الطبائم ولا مشامّة في أن تلك القوانين غير 
قَأبلة لاضخاذ الصغة الرياضة ؛ ولكن ذلك لا ل شو مها ولا 
من عمو مسبا . 

أما على الاجتّاع فلا يزال في المبد . ومم ذلك ء ألم ميز شيئا من 
القوانين ؟ هناك قوانين اقتصادية كمانون العرض والطلل الذي يسود 
"كن الأسواك يو ادها وان التول قال مواق الدو لام او اراق 
اللد العاملة ) ؛ هناك قانون التوازي بين تقسيم العمل وحادثة التضامن 
الستي تربط الا فراد عطهم بعض . هناك القانون القائل حما تقرر 
الاختصاص ف الوظائف لدى رهط من لون ادء نظبر « مصاحة 
حكومة » لتنسق الاختصاصات والابقاء على معزى الجاميم . وهناك 
قانون « نشأة الطفيان عن الفوضى » في جيم الثورات التاريضية . أفليس 
ذما تقدم , الثبات والعمومية والميقَة اللاي هن من شأن القوانين ؟ 

ولئن قيل إن وحود هذه القوانين 50 وإنه لس مأ بدل على أن 
كل حوادث الببولوجيا وعل النفس وعلم الاجماع سوف حجري على 
موجب القوانين ؟ فالاعتراض يصح تيا في حق العلوم غير العضوية . 
4 ن لا نمل قوانين الموارض الجوية | إلا على نحو غي ركامل , قبل يحب 
أن أستتتجم أن الظواهر الطسععة لسدت خاضعة احتسة ان اله قرب 


ع لكات 
لمعقول أن تقول إن معرفتنا جزئة فقط , وإن علينا أن_ نوالي البحثك 
جما يبل ؟ 

ريا أقر مبذه الحققة المعترضون لوم يكن هناك ثيء أ خر بدعوهم 
إلى التساؤل والقلق . #التقفنه سيد تقوم عمل من الا عمال 
شعر بأننا أحرار وبأننا كنا استطيع أن أن ذلك الفءل أو عكسه . 
أفلا ينبي علنا والمالة هذه : أن حك أنا في الواقع عكحربة الاختبار؟ 
وإذن ألدس هناكضر بان من المادبات على الا قل لاتدخل نحت نطاق 
الحتمية : الحادئات السيكو لوجيةالتي تتعلق بإرادتنا ( كالمز ام والانتباه) 
والمادنات اموس لوعية شين اباد الات كرون نه منوظة تر اواقنا 
الارادية ؟ القضبة تنحصر فما بلى : هل ينيمي لنا أن تفكر أننا أحرار 
لتنا لشعر محريتا ؟ 1 

لنلاحظ قبل كل شيء أن احوال فعلنا ( أو تصرفاتنا ) ممكن تعليلها 
من دول صعوبة , افتراض الحتمة . فإذا عض كات المراس_ة أحننا 
داخلا إلى بيت خاص . فالمادئة عمكن تعليلها ولا بأن لاسكلب طبعاً 
خاصا ؛ ثم بأنه موجود ضمن شرائْط خاصة . فلتنظر . من أين أناهالطيم 
الذي فه ؟ )١‏ من وراثاته الختصة كو نه كلى حراسة: . ؟ )من 
لحبط الذي ر بي ود راب فبه منذ ولادته . وإذا عزم شاب على اتخاذ 
السلك العسكري , فا عسى ان يكون الفرق بين أسباب قراره 
والاسباب التىتمللالفمل الصادر عن كلب المراسة ؟ ألا جد هذه 


ا معد 
الاسباب إذا امعنا النظر ول في طبع الغاف الد كور 2 فيالظروف 
لملابسة له ؟ وهذا الطب بنوته , ألا يمل أولاة بالوراثات التي حملبا 
صاأحبه مع ولادته , ونا ع خضع له من ضروب الضغط التي مارسها 
عليه محمطه المادي والمعنوي ؟ وهل من ضرورة لافتراض شىء 6 

قد هال : وسُعور المرء محر نه ؟ 

فالمواب : نعم إنتي أشعر بحر بتي ٠‏ لكان إذا كنت أشعر بالاشياء 
عل نحو ماء فهل ذل ككاف في الدلالة ء عل مك اشيم ر؟ إفي لا شعر 
بالا دعويا 4ه كت قدمي .ومع ذلاك هى تدور لسرعه قذيفة مدقم . 
وإلي ان الصوت نجول في الحواء حولي ٠‏ ومع لي ا 
على الشكل الذي أسمعه إلا مظبر ذاني . ولد يحتمل أن نشع ركلي بأنه 
حر في أن بأ كل مباشرةمابين يديهمن عظم أو أن ينتظرء أفنقولإنهحر من 
حراءهدا الشعور؟علنا لا ننسى 0 الشخص الذي لطبع إمحاءما , يعتقد 
مم ذلك اه ماقمل ها ملعن جر 6ت اقظمن عام لق اقل له 
و ا سي هايا 

إل هده الندئحة هى مأ أخذ به على السواء اسدئوزا.ء وسل , ولنضز 
وكثير غيرهم : فهم جميما بولون القول عبنه : إذا كنا صحسب أن لنا 
البار اناي فذلك لأنا» حرق عل خرن سقتكة الا سات 
التي تجعلنا نعمل , يقول اسبينوزا : لتفرض أن حجرأ تمتم بالشعور قد 
قذف به ولد في المهواء . ولتفرض أنه يرغ في التحرك وهو تجهل اللد 


0 
التي قدفت به . إنه يعتمد 0 0 الذي من نفسةه المركة لصورة 
حرة . ول وكان على عل بحر كة الطفل لانقط عن هذا الاعتقاد . فنحن 
مثل هذ المحر : نظن أننا أحرار . ولكن ذلك لا نا بل حقةةالامور 
لباعثة على أفمالنا . وقد يمتر ض فيقال « حيما تقوم بعمل من الاأمال 
الحامة , تفكر طوبلا قبل الى نمزم . فنحن نعلر حين القيام بالعم ل أسباب. 
مانا ؛ ولوكان قول اسبينوزا صحححاً لازم ان ننقطع عن الشعور أن 
أحرار » . والمواب عن هذا الاعتراض الساذج : السبب الذي يجملنا 
تعجل »عا كان سيا فى غلا لاتق خلقةا هوا هو اللري هر الروك 
على المنصة تقو النفاز قو ولككترا لخنادى لحا فى الربجل القبريلت: دن 
لست العلة المقيقية في أعمالنا هى الظروف التي نكون فما ؛ وما هذه 
الظروف إلا فرص أتاحت لنأ فمل ما تحن عازمون على فعله . إا العامل 
الا صل هو حالة خلقنا في اللحظة التي نفعل فما . وهذه الخالة لا نشعرما 
مطلًا إبان عملنا » فليس من الممككن - على مايقول اسبينوزا - أن نعرف 

الباععث الا هم لا فعالنا . 
> إن شعو ربا بالخار رعاكان وهمياً . فلا و ةل قر 
الوهمي في وجه الا دلة الشاهدة للانسان على أنه ليس « امبراطورية في 
امعراطورية » والمؤيدة أن الاميراطورية التي يساهم فيها خاضعة للحتمية . 
هذا ء وإن ممثل النزعة الطببعة بلفتون نظرنا إلى الملاحظة الاتنة : 


٠. 


إِنْ المقاومة التي بلقو مها حول هذه النفطة لست إلا حالة من ظاهرةعامة. 


3 
ذلك أن ارمخ د م العم هو تاريخ لسلسلة من اي 
طول لاعن دو كل صققة خد دقفلا فعدى ذا أكون عفار ف 
ترش فب الناء عق ماكال بدو حترراً صورةقطية . فكيق يدل 
امرؤ” في نطاق العالم حقيقة من تلك المقائق دون أن يكون لسان حاله 
قائلا لارباب الاختصاص : «لم تكونوا و في الواقم أرباب اختصاص 
لا لون الام مر الأني: وهو هر ٠‏ من حبة اق لد 
المضقة ومنادابي ها » ؟ ومنذا الذي بدهش غعنهذهالشرائط , ل 
استقبال من. حمل تالك الا 'فكار الحديدة ؟ لقد نظر الذن "١‏ امنوا مخضوع 
الكواكي لمشيئة الله إلى الذزين نادوا بالمتمة الفلكية نظرة الكفرة 
الفجرة . والذدن تيو اللنة الفرووية الكهيونة ١‏ ارو تطيحة 
لكو هم أنكروا إمسكان المعجزات . فكيف نعمجي إن أثار توكيد 
الل الوارج اسوناس لطبو ليت افك تاك ار 
ستسكن بسائق العادة وفضل نصوع المق . ولقدكادت العاصفة نهدا 
عاماً في علم المياة ؛ لتتتكل على لى المستقبل من أجل هدو | في ميداني عل 
نفس وعلٍ الاجتاع . 
* - المسالة الثانة 
إن محرد المعانة لا يجملنا نعرف إلا أشماء جزئة : هذا الحجر » هذا 
الكاب : هذا النجم ... ولككن المقارنات التي بتاح نا أن خرييا تدنا 


5-0 
على أن الاشياء منطوية حت أجناس عليا ؛ نحت أنواع متميز عضهأ من 
عض . مثلا الصخور ( على أنواع ) : اندفاعة غضارية »كلسة . ومن 
الكلسة : الرخامية , والمو ارية »والسضة (165اناهه). كذلك فيمسدان 
علوم الممأةء و النفس ! والاجتاع نلاحظ الملاحظة عنها . نحن في غابة من 
الفابات إِعا نرى نبانات جزئة ؛ ولكن حين مقارنتها ء عيز شجر البلوط 
من الدردار والبتولا . في العالم السسكو لوجي ؛ المنكبوت, والطيور 
المايحةء ال من حدمث غراترها واستعداداتما 
الذهنية . في العالمالاجتماعي ؛ جماعات النمل أو الارانب أو البشر يلحق 
كيهب دعل تلك عام الاختلاف عن وذ لاسر العددة 
0 سر ذات الزوحين , والاسر المتعددة البعول إلا أنواع 
اجتّاعة . فكيف بعلل هن وجبة الفلسفة الطبعية تشمس هذه الاتماط 
الذي تطالعنا به المعانة في كل مكان . 

لست الصموية كبيرة فما تعلق بأعاط الا شياء غير العضوية كالفازات 

٠‏ إذيكة ي لم اختلافاتها آن نتذكر اختلاف ركبا الكسوي 

وماطراً علبأ من : الواف خا رج 6 خوال خط والذورلاب : 
والتكلس الخ .. 

ولكن فما تعلق بالا“نواع المة, القضية متشائكة معقدة. لان 
هذه الانواع تختلف عن الانواع باضه اخاءاناؤانة:: 


555 
0( إن أفر ادها تسكاثر بالفطرة ! اتاإصوزة لأثواعة انيت 
والبرعمة'" اموال زا *). والتوالد البكري 2 اوإما بدورة ابا 
نم فيها الغا عضو الدكوزة يعضو الا برثة .> ) ا رف أفرادها تنقّل 
لكر إلمذرباءها أهم أفضافا إل م تقل ججعبا ٠:‏ فالكلاب تلدالكلاب 
والمزاة تلد النزاة . ") لدى دراسة الاعضاء والوظائف لختاف الانواع 
نمجب غابة المج . إذ كان تلكالا ارس د بت ليستطيع 
كل نوع أن يميش في محبطه المماة التي يقتضيها جنسه , وأن تكاثرفي ذلك 
ال مدط وفق طربقة من الطرائق . بهذا الاعتبار لا نمضي عجبنا حر اشف 
السمك أو للطنروع دار فذوات اند دم فبل تستطيع الفلسفة 
الطبيعة أن جد في مباد نما تفسيراً لكل ه-_ذه المجائي ؟ أو ليس من 
شأن الغائية التي تربط الكوائن المة بمحبطبا أن : هن على وجود عناية 
مدبرة .فتآني على مزاعم تلك الفرضيات من القواعد ؟ 
الواقم أن الفسدوية كار كيرة إلى ماقبل القرن التاسع عشر . ققد 
كان تناع فلات من اخلوك يدافم عها المدافعون دون 0 إستطعوا 
إيجاد حل بالك . 


)١(‏ 116هدرأوملع5 
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الملن الا ولممطاي نين ع الفلسفة الافلاطونة . والممتنقون له الوا 
إن هنك في جبة من المهات ( كمدّل الله مثلا” ) أتماطا للا نشاء الممسكنة 
لا نحمى , وعهذه الاعاط ضروب مختلفة ( الا شاء الرياضة »؛ 7 
التي تتناوها صناعات البشر ء الا شاء التي تصنعها الطببعة الخ .. 
الماذج غير الخاوقة التي . نس عل مثاهًا الا ؤراد ؛ وجوهر 0 
قاتم في الا وصاف الثابتة التي يجمعها حدها المنطقي . فذلكالموهر بعتير 
5 الحقائق | تي هي قديمة قدم الأككان شمف 

والجل الثابى في مستلهم من الفلسفة الا مسنم . لس هناك من 
أعاط نوعة لتلكالتيافترضها إفلاطون . ثما ثم إلا أفر اد . وهذوالا فراد 
لبس يختاف بمنها فىّكل نوع إلا ' 0 رضية . فبي مهائلة من 
حدث « الصورة » : امعو حك الا وجاة ف الموهرية . وتلك الصور 
قدعة قدم العالى .وس مدية ماتعاقت أفراده ؛ ولأن ير فصلللصور عن 
الا فراد 7 ذلك إلا على سيل التحر بد وتنسيرا دكار والعر 

إن هذن الحلين »و إن اختلفاء متهمان على أمربن : 0( أعاط الانواع 
ثاتة ؛ * ) قد يجوز أن يكون بسها مشابه توهم يوجود قرابة تصلبا . 
لكن تلك القرابة منطقية لا واقعية . فطوال المقبةالتيكان يبدو خلالها 
أن نتائح العلوم لا تشفع امير هذه النظرات كانت الفلسفة الطبيعية في 
حرج شديد . ذلك لان الا نوا مولوجبة كانت أو سيكولوجبة أو 


ا 

ذلماظررت في القن التاسم عشر موعة الا حاث عن أصل الانواع 
الحة , تنفست الفلسفة الطبيعية الصعداء وعادت الما الثقة . ذلك بان 
تلك الانحاث أدت الى ننائج ثلاث تركت دو ب في دنيا الم : ١‏ ) إن 
الاأنواع النباتيةوالميوانية ليست ثثاتة » بلى عر ض لحاء فيح رىالتاريخ. 
ولا يزال بعرض لحا تحولات . ” ) ليست الا“نواع مستقلا بعضها عن 
بعض + بل هي ت يدن الريك أل مود كد ناخ الرورفة .وغول 
8 حكن تعليل لطور الا نواع عباديء « حتسة » ؛ على وحه الحصر ؛ 
وهذه المباديءكافية في تفسير الا شكال السيكولوجةوالسوسي و لوجبة 
كا هي كافبة في تفسير الااشكال الببواوجية . 

فلنشرع ؛ على صورة ملة » بذكر بعض الملاحظات التي رهن على 
حادثة تطور الا نواع الممة . 

إل ا المستحاثات "١7‏ هو الذي سوق إلى ذهننا 7 5 فكر 0 
التطوق :وأو ل المؤيدات لها . فلقد أقام هذا العل الدليل على ساسلة من 
المقائق البليغة : ١‏ ) ل تظهر الا نو اعالنباتتة والموانة الماضرة إلا لعبد 
حد مث 5 0 إلالفيد الذي ا في عالمنا كن ا بالعهد 
الرباعي . وقد سبقه عبد أولي وثان وثالث حبوانها ونباتها تلفان عام 


الاختلاف عتما لشاهده حوللا 0 / أشكال المأة الآولى التي ظبرت ثي 


)١(‏ عاعه1ه0)دمن16هم 


ل 
العالمكانت بحرية بسبطة . 4 ) كثير من الا نواع التي تعيش اليوم نشبه 
أنواعاً متقرضة كالفل الذي يشبه الحمودا'2. وكالفراش الذي يشبهفراش 
المبد الفحمي وتدلغ بسطتستينساتمترا . : فنحن امام فر ضتين لامندوحة 
عن الا خد ل بإحداهما ١‏ أبعد 0 500 الطسعة عا دذوَات شكل 
مأ .قد عمدت مها فنتقضت مأ ا 3 000 عام الوق مدا يله 
امام الها كل ؟ أمإنهذهالا عاط المشاكلة للك التي انق رضت هي سمود: 
“كر رومن .ا وككى اعث افا "كول ؟الواقم أنالمرءلا يرد بينهاتين الف رضيتين 
ه )و كف ترددحين يدق قفي عض الوثائق المستحاثة َ 1 تع 05 
فعهدا نشأَةَالقو اق اللعوروافة رو اعيو 01007 1 دوا الموانا تالوسطة 
ين سلف لاحصان ذي حمس أصايم وحصان زماننا ذيالاصبع الواحدة؟ 
وها القول بحو انا تكالطائرالقد م !"ا اعنا عرق زواع هنين 
من الطير ؟ أفيحتاج المرء إلى شي أ كثر من هذا ليجنح به الظن إلى نظربة 
اطور الا نواع ١‏ 
إن هذا الظآن لدشتد عندما بلتغت إلى علب اخرى عن نار دق 
)١(‏ اطلقت العرب على فيل أبرهة الشهير الذي تقدم جيثه لدخول مكة اسم 
«ممود » . ومن المحتمل أن تكون كلة « اناه دوجم » محرافة عن اللفظ العو :9 
كا هو رأي المرحوم عمد طلعت حرب ( راجع كتابه : تاريخ دول العرب والاسلام 


8 اص ”*#؟ ). 
(9؟) 80211110111165 


(*) حسغارمنطاءضم 


يا 

أولا” : الت اهرت '' التي نظبرها مقارنة الا نواع المية. تأمل صف 
الطور ؛ وتدير عذو امن أعضائها كالتقار مثلا” . قارن بين متقارا وار 
عقتو النقارافدوق التسافير القارة: والمنقارالعريض في المسسوط.ات 
والمنقار المرنفيالكراو ل لمنقار الصادالسميكفي البط الخ .. إنك 
جد النطى واحدا فى كل موهذوالطموانات:»ولكن ذلك العضو نظم 
على هيئة تلم مم وظفة من الوظائف . فبو ها هنا للبحث في الصلصال, 
وهناك لنقب الفوا كه . وهنالك لنهش اللحم وهاهجرا . وهذهالوحدةفي 
البنى وراء اختلاف الوظائف نجدها في جيم الا عدقاء. :د التعهية .: 
والقوالم » واجبزة التنفس والغم والتكاثر . قارن الأيينهيكل عظمي 
جد ذوات الفقار ‏ عالقايات تترى . فالمظام متفاوتةفي التراص 
وفي التفردٌع تبعا للائتلافات . وليست المشابهات بين انسجدة الميوابات 
والسحة الننانات أقل ! انأدة للاعحاب : 56 0 الكائنات الحة 
ذوات قربى فها ينها . ولكن بعض القر ابأت قصي وبمضها شديدالدنو . 

ى الاقدناء لمكن وتسيب ايارو إل وحر أسر العوانات 
والنباتات ؛؟ وهم بلحظون بإطلاقهم هذا اللفظ على المحاز قرابة منطقية , 
لكنهم لم يدركوا أن الاأمر أبمد مما رموا اليه . إذ هناك قرابات حقيقية 
قم عه العانياف اللا والطوانة. 


(*) 5ع1ع101110108] 
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(") حمع كروان 1:115ناه:) 


بايا د 

بانأ: عايض الليوانات أعضاء صاصرة 0-0 وهومن الامارات 
الفريدة في الدلالة . لد أفاض مذهب تثبيت الا نواء 7" إفاضة واسعة 
8 أمر الغائة الظاهرة التي ترط الا حاء عمحطبا . ولكن هده الغامة 
لست حققة بالنسية لكافة الا عضاء . فا تف أثداء لد أو و العوان 
الغو اع ادع حيو بالق الكابو ف مودق النانوز" "1 امرد مدف د كو 
( لاماتصطعاعلة ) 00 من مثل هده ال عاء غبر اانافعة عند الانسان 
وارعا أمككن إيجاد مشلامها لدى الانواع الختلفة . فن أن أنت الاعضاء 
التي شهدت المعابنة على شأنها ذلك ؟ لكان الكثير منها - إن ل يكن 
الكل - متسر التعللل عل نحو واحد . وهو أن هذه الاعضاء أتت 
من استعا.ادا ت كانت نافعة عند أسلاف الا "فراد المعاصرين . لم انتقطم 
قامبا بالخدمة في عبد من العبود نتجة تشير طراً عل حباتها ٠‏ فضمرت 
ومالت الى الانقراض . فانت هنا تامس التطور مسا صرِ>ا . ولا سعك 
نعل ذلك اننا خذ في الانكار 05 بخ افرضوا أن للحوت أسلافا 5 
على اربع لكي عللوا فه بعَابا عظام أولية . 

ثالثا : وكف مجحد هذا التطور , فوق ذلك , حين تعتير كثيرا من 
الحادناك الحافة ى تفسرا والك لابو لك "كذالك لعنة تفروك علا ؟ 


هه 4 


00 


6 69 1:881165() 
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ابيا جع ا 

0 


ا 3 
انظر إلى المموانات والنبانات الاأهلية . ك من اختلاف تراه في أشكال 
الكلاب ( من كاب « الارض الحديدة » حت الكانت السلوثي ) وي 
أعا عاط الدجاج , والخام , والختزير » والتفاح مركي ب و اوه 1 
ذلك يكاد بدلك على أن هذه الضروب الشت التي لا نحصى لست إلا 
عو لاك در قَة لاخاط وحشية أحسن ع اصطفاوها . قهل بعد هذا سمل 
إلى التعامي عن مرونة الا نواع ؟ 

رابما : وكيف نشك في ذلك تجاه بعض الموادث الصغيرة التي 
يروما و بعحب نا دارون في بوسات رحلته(' ؟ مثال ذلك : التشاءه 
الرائم بين أقزاء « التاتو » التي لا تزال حا فى الأرجنتين وجباءرة التاتو 
الطبييزة العاف لذ عر تن عا لا روعي اناه الموانتبق غيل 
غالاناغوس : فلكل جزرة من جزره السبع حيواما الخاص الذي لا 
وجود له في أي مكان آخر ؛ ومع ذلك بين حبوان كل واحدة وأختها 
مقا 2 د نيعا انها ربعو ان اناي الاورة عقا ضاء 
أفنني افتراض خلقمستقل في كلجزيرة من المزر ؟ أم بيجب التفكير 


)١(‏ كان دارون لا يزال فتى حين أنحر (وسنه لاازيد يومئذ علىالثاننة والعشرن) 
على طهر الباخرة “دتما [«عاعة156» الى ارسنا الحكومة الانكليزية سنةاسمم١‏ 
لدراسة المناطو والوييت المنوبسة . وقد دامت الرحلة حمس سنوات . لها 

عاد دارون منها كا ت الخطوط الكيرى من نظر نه حاهزه زه .(عن ص "م ب 5 امن 


كتاب1102اله انأ !ا عل وعرمغط اقعناآ رطاتسكل اه .لآل اء ععماء 12 و؟1) 


لك 
على العكس ,أن تلك الإزركانت اهلة مذكانت متصلة بالقار 2 0 
أهلوها على آثر ذلك , كل في سبله ؟ 
56 : إذا 50 إلى كل ذلك عض الدلاثئل المستخلصة دن علم 
المينا "وين سن ادارب التاجعة وب الارية ابس سن امهب 


التطوري . كاد يصعب علبك الشك في حادثة تطور الانواع . 

إل الفلاسفة الطسعين بعتبر ول هذه الحادئة باحة ٠:‏ ولكنهم / فوا 
فيأحاممعندهذا المد . إذ إن القرن التاسع عشم لم يقتصر ء في نظر همء 
على إِات تطور الاأنواع . بل إن لامارك ( 68:مسةة ) ودارون 
( ستصعط ) وأتاعما اكتكهرا العوامل التي ع لكان لاما 
0 ر نشأة الا شكال ١١‏ لسولوجة والرحكواوجة . وذلك حسب 

ضات المحتمة العامة . 

يضم 20 مباديء ثلاثة : 8 للمصسط 3 ف الا فر اد الذن 
هم شه , مثلا مغلا ٠‏ اط رارة والبرد واأرطوية تغر 012 وأنةواشانة 
تغيرا بعيد المدى . ؟) الوظفةتنمي العضو وتخلقه , مثلا : إذامر نت 
عضلاتسأعدي عر نا 00007 550 ؛ ولكات- نتعس إن أجهدباء 
در إذالقطمت عن التمرين . © ) إن الخصائص التي يكتسهاالافراد 
في نخرى حيأ مهم ذا وتتتقل بالوراثة ملا : لاط الاهبي قاممتان 


و 


(؟) عأعه10ن11داصرنا 
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أنمى من امت البط الوحشي , ذلك بأنه عشي كثيرا ويطير قيلا منذ 
أجال طويلة , فا كتسس خصوصة أصبحت ارثة لديه . 

هذه المادىء في رأي لامارك تكفى لتفسير تشكل الا اط اللمة 
لسرا طيها ا من الانواع © يتكر في حيط ما . | 
أفراد هذا |١‏ انوع مضطرون ؛ من الل أن يدهو حاجم ؛ إلى الانساط 
في أما كن تتسم بازديادهم . فهم يتشرون إذن في محبطات نصطلح على 
نسميما م ٌ 0 2 ؟ ولنفرض أن هذه المحمطات شديدةالاختلاف تعضهأ 
عن بعض ؛ فا لحمط م مثلا محبط حار وااغذاء فيه موجود في ماء البحر , 
والحبط م محبط بارد ذو غابات والغذاء فيه على الشجر . فاذا ينم ؟ إن 
ذرية النوع ؟ التي أقامت في الحمط م سوف تتنتطور لوم 
ستتعرض لتأثمر المرارة اد اا 
م امل وتعوم وتغطس :مه ثما حدث في عضلاما تحويلا في جبة 
معينة . وهي ستنقل إلى ذرياءها الحصوصات ال لفكاات لدءها على ذلك 
لبحو ع اما ادو التوع © التي هاجرت إلى امحبط م فبى ستتعمرض تأثير 
البرد في جلدها وأنسجتها وشهوانها.وهي ستنمى عضلاتها . عندما تفعل: 
عل عو كلق لذأ اريقاة لقي ذهو خلالنبالتة وهنا أضا ميل 
الوراثة عملبا . لندع بضعة لاف من السنين عر ٠‏ فستخرجج من النوع”؟ 
ثلاثة أضرب من الذرات : ذرية جرت على النمط الا ولي #ذافيره , 
وذرية طرأ عللها التحول في الحسط م » وذرية اعتورها التفير في الحبطم . 


لت 

في مثل طر نقة التعللهذه كفا 8 لا.بضاح عدد كير من الظواهر 
مثلا : ضخامة قوائم النعام الذي هو طير عداء وفشخ جناحه ؛ شكل 
السمك الذي هو نتحة لطرمّة عومه ومقاومته للسوائل ؛ اختلاف صغة 
البشرة اختلافاً إرثاً تيماً حرارة البلاد وبردها . 

لكن > هناك كثير آم 6 ادث لايستقيم فها تعطل لامارك استقامةة 
كلة . فإذا طالت رقة اازرافة , أ 5-6 ت عنقها إلى حرائد النخل ؟ 
وإذا كانالطيور أجنحة , أفلا وي الموزاة» ثم كف يلل 
امسن عدر ان الو 

إن دارون أى نظر اتشخصة في الموضوع تعتبر معار ضة نفل اف 
لامارك . وهي في المقيقة . مختلفة عنها عام الاختلاف . 

والذي اس مكتشفاته إعا هو ترية الهائم والطرائق لمتبعة 
في تلك الترية . 

ريد مرب . اجام أن سرعلييق يكون هاء مثلا , منقار 
شديدالمقف . تدل التحر يةعلى أن فياستطاعته المصول على ذالك خلال 
زمن قصير . كيف يصنم ؟ إنه يتخب هما لديه من صغار المام أفراداً من 
الذكور والاناث يضعها علرحدة , فيزاوج بها . ثم بعمد الى انتقاء جديد 
ين ماخر من هذه المزاوحة , صادرا في انتقائه عن عين الممدا أي انه 
يجعلبا تتزاوج فى القت اناب فادرا إل انر عد غابته التي 
شعي الها . 


المذاه الفاسفية (5) 


0 
لاذا تنجيم هذه الطريقّة تجاحها الذي ذكرناه ؟ لاأن هناك ناموسين 
طبيعبين حعم با الأربي : ناموس التفاوت ١7‏ : ليست الصغار بعضها عين 
معن والسيف عن نوما ( في متفاوتة متغايرة) اموس الو 
تتتقل الخصائص الفطرية ( لا المكتسبة ) بالوراثة في الغاال . هذان 
الناموسان المتما كسان في الظاهر لابد وأن يكونا صححين بدليل مجاح 
الثرية. إذ لولم يكنمن تفاوت ,لما كان هنالك جام منقاره أشد عقفا ؛ 
ولول يكن من وراثة ,لما فضاتمزاوجة الا فراد ذوي الممقارالاعقف 

عل نوز اوضة فيرها. 

ثم يتساءل داروين , بعد تقريره لهذا النقاط , عما إذا كانت الانواع 
الوحشة اتبعت في تشكلبا مثل هذه الطرقة الناجحه في الترية . لا ن 
المصان والمار وجمار الوحش لست أبعد شيا فما ينها من أجناس الام 
مثلا . فاذا كانت هذه الاجناس متفرعة عن أصل واحد , فلم لايكون 
الامر كذلك في المصان والمار وحمار الوحش ؟ كل مافي القضة من 
صعوبة هي معرفة الشىء الذي فعل في ذلك اتفرع . 

لقدكان دارون عتقد أن ناموسي التفاوت والوراثة . من حيث انهه 
طيعان ؛ لاند 0 لصدقاعلى الموانات المتوحشةمثاها صدقا عل المدوانات 
الاهلية . ولكنهكان ينبني له أن مخترع قوة يكون لها من التتائجمايعادل 
(1) غاتلتطمكةا . 
(9) 16ضل6" 116 . 
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إيه”* ر الذي حدثه المربي 8 ارمة || بام . فدهب الى أنهذه الموةٌ هي 
ما دعاه النْزاصم الحبوي(') وما يعرف عند الناس بالئزاع على المماة . قفي 
رأيه ١,‏ ح إن من يرا مون في محبط واحد هم أفراد الا“نواع اللختلفة 
وافراد التوع الواحد الذذن يطلبون لطعام,م نفس الا عدي ؛ فإذا فرض 
افونا ميو اسار أ كل كلثيء ؛ هلكالأخرونجوعاً . ؟ - إنمن 
زا موزفي محبطواحد همالا كلوزوالاً كو لون ؛ فإذا وجدالاً كولون 
وسلة تخلصون ها جيماً . هلك الآ كلون جوعأ ؛ وإن كانوا و السية 
نحدث بذ عول السرم طلعنة طعي اد كو ين قرس وعهم . + - إن من 
تزامون للتكائر ضمن النوع الواحد ه م الذكور فا ينهم والاناث فما 
سهن . - فإذا تأملنا ناموس التفاوت وناموس الوراثئة وناموس المزاحم 
اليوي هذاء استخرجنا ناموس رابما يكون لاجميم عثابة نتجة منطقية 
لازمة . هذا الناأموس السمه دارون اموس ابرصفاء الطيعي 7" »وهو 
الذي أ طلق عليه من بعده ناموس بقاء الاصلح . « فشكل خصوصية نافعة 
للا فراد أوللنو ع مر اعاء البيكر اللي لومر ون فراء تحفظ وتتقل بالارث» 
فغيراصا مين ينبذهم البقاء .فلااعتدجذرهم؟والصالمون ّدو نو كا رون. 
إلهدا النامو سالر سي يريد عل تعليللات لامارك شئاأ ع ٠‏ وإ 
كانت الحدود الاولىفي النظر تين متفقة . لنفر ض أن نو عامن الانواع, كار 
)١(‏ علهقاأئا ععقدع*]1" 1 ناعرره) . 
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ثم لنفرض سلسلة من الحبطات م ,م . م ء الخ .. الحبط م حار بحري : 
والحخطاء | نأوف .ذوقابات:. ولفرضن. ان .دراو لنوع ؟ انتشر 1 
0 الحسطات , فن هي التي ستبقى في الحمط م عا اكائيات 
الواوقو افيا ءاسين الف ا رركو افق موص ا كاد ةقرلا ١د‏ كنيو 
كر افعة لبقانها ويّاء أنسالحا في مط حار بحري . والتي ستبقى في 
الحط 5 ولكون سوا 5 اينف قلات الى "نراقن افيا خلذوة 
نافم لما ولا سانا في بط غابات بارد . وعلى مر الدهور , ينقرض في 
في كل بط الا فر ادغير الصالحين الذن م ا وسبقى الصالمونالذ.ن 
لقو ف حون الاامر ونعد اله خضة: لخرج من النوعالا ولم 
اال عفاروقة سل هن الا 

هذا التعليل بارع من الوجة الفلسفية . فهو بعلل السبب الذيمن أجله 
درن أن الا نو اع تشكات الببئات اأتي تعيش ها وتتكار ؛ وذالكدون 
تدخل عناية مدبرة ولاعلةأخيرة . الا قراد الذن لم بألفوا يشهم يعمل فمم 
الاصطفاء , فلا يبى إلا المؤتلفون أي الافراد الذن تحسب أنهم خلقوا 
من أجل أن يميشوا ويتكائروا في البيثة اي يميشون فيها . 

قأامت بين أتباع لها ا ودارون خلافات وخصومات. لكن كثير | 
مهم أصبحوا بدر كون الوم أن مبادىء إمامنيم لسدت على طرف نقيض . 
يوان بض هذه المأدقاتفضل الاغرىق تلا طائقة من الظاواه : 
والبعض الآخر رجح على غيره في تفسير طوائف اخرى ؛ فلس مما 


ا 
مايكفي لتفسير التكل ؛ ونظرية التطور لاتزال مفتقرة إلى مايدتمها .إذ 
ماهى حقيقة اموس الوراثة , وعلى أنة طر بقَة يجري ؟ وماهو مدى 
الاصطفاء الطبيعي وقوته ؟ وكف تتشكل الخصوصبات الشاذة التي ينشأً 
عا قنام الاستعداد الصا أواقتذائة ؟ اهدح العو اذ ميو مقطا 
اروس و تجمم ؟ أم هي اقلابات خائة! '' كتلك النيعايها في بعض 
التناتات هوغودوفرلس ( 165ا ءا موسا) ؟ و بعد.شاهي ماجر باتتار يخ 
الماة بالتفصيل ؟ هل الا نواع الموانة والنباتية ذوات قربى» فنيئي 
إرجاع فروعبا إلى شجرة نسبة واحدة ؟ آم هل ينبغي لناءعلى العكس , 
أن عي شجرات من الحاة مختلفة اتداً نطور كل مما من أشكال من 
الروتو بلازما مختلفة في أصل ركيها الكيميوي؟ كل ذلكمسائل لاتزال 
شد الدرس والبحث . 

عل أنه مها يكن من مصير هذه المسائل , فإن الفلسفة الطببعية قد 
بعثت بمتأجديداً . ويدما كانت قضية أصل الانواع اليبو لوجبية تبدومستحلة 

ل نوين اع الفاتة الظاهرع فى التبضاث الله ماهد لايستطاع 
النفاذ من خلاله , إذا بهذا الوهم .زول منذ ظبور لامارك وداروين . 
نعم إن مباده لاتنير كل غامض ؟ إلا أنها تفتح مسالك للبحث مجيز 

كل استتشار 3 : 

أفلا توه رلنا » (صورة خاصة , م الاشكال السكولوجة 


١ 00181102501 


عكرت 
والسو سو أوحية انتي كان يظن أن طبيعنها ونشامما لغز من الا لغاز؟ 
أ-. لقد أشرنا منذ فاتحة هذا الكتاي الى أن الاستمدادات النفسية 
لدى مختلف الاأنواع متبائة تابن ترحكبما الطبعي . ) ففها يتصل 
بالشعور , ماء عاد أحد اللو م , على الرغم * امم ثارت وحابر اذ 
شك في وجود لصورات واععة لدى الموانات العليا ؛ 5-0 6 
الفرؤيو اويسة وسار كرا متشا وال ١‏ كتين الله الواعي هالا لاعن 
وسار ايوق عقا ل هذا 6 الي اناهن سى. وكا عدر 
لصورات إلى اهراد الللوط والصنوورء فإنا لاملك سدآً قوق تدقعنا 
أرن لحت اللصزووات باطوانات الدنا ١‏ م واس 
وهلارة لماء العذب ) . أما الموانا تالمتوسطة كاحار نات ( وع“ائن11) 
ب مات( 5ء05ل ]3 ) ودود الارض , فتشكلبا - حر ان علمنا 
في حتها أي إثات أو نفي . ب ) م من جبة الزلاء . لا أحد لستيطيع 
أن كر وجوده لدى الموانات العليا . فالكلل والقرد والفيل تمى 
على وجه التأكيد , الفادات التي تسمي الها في فعلبا ؛ وهي تماز ب - 
مجاه الوضعيات الخارجبة - بين ردود الا فمالالمناسبة لبلوغ تللكالغابات. 
وفي وسعك ,إن شككت في هذاءأنتراق بكلا بريد أن يفّح لهالباب 
أو أن لدم لها فى ونين والطاو ١‏ أما الموانات السفقى ععنى الكلمة . 
فلي نكانت عدعة الوعي ؛ فبي من داب أولى عدعة الذكاء .وما لحوانات 


اللتوسطة , فما أننا لا نم أن لحا وعناً فإئنا لا نعل كونها ذكية أو 50 
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وإذببف الحو ابانك متبابن بعضها عن بعض من حيث الوعىي ومن 
حث. الذ كاء . 

م) والموانات متبابنة في الفرا أأيضا . 

إن لكل الاحباء حاجات غريزية كالا' كل , والشربء والتكار . 
ولكنه تقدم لنا القول إن بعضهذه الا حاء عتاز بمخصوصة غريبة : 
وهي أنها .في الوقت الذي نخزها فيه بعض حاجاتها . تقوم بإمجاز ما 
يجب للوفاء بها .على هذا » تعر ف العنكبة كيف تنسح شبكتها , والطير 
كيف تبني عشهاء وذ كل البسوب كيف بلاحق أثثاه فيزدوج معبا على 
0 ع<.س .و ثي 0 الهذا الجنسء الام الغر يري (صتموعط -اعصناقد1) 
مرافقة لأممرفّ الفر مي ( عءسددمتخصصم -أعسنادم1 ) . 

فدراسة المعارف الغرزية توفر لنا نتائح مدهشة ١.‏ ) إرتف هذا 
الجنس من الغريزة يظبر إصورة_فطرية , دون تربية سابقة أو بعد “رية 
لا تذكر. ؟ ) إنه اختصاصي . والمموان الذي شوم ؛ غرازة ٠‏ بأعمال 
فعة خد أ« عحز كو اواحيية الو ...قرخ التخلص من أبسط المصاعب ا 
م إنه أعمى . وبالقدر الذي نستطم معه إطلاق الم فيسدان غامض 
هذا ١‏ الاحظ أن الميوان الذي ؤدي جمله ‏ بسائق الغريزة » لا ينهم 
الغاية التي م ملاتما لما . فالدجاجة التي تسوقا غريزتها للاورخاء 
معن اما لير بايد نزت 

زدعليهذا , أن تلكااغر الرتافةمن نوع الىنوع. وممذلك, ممكن 
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تصنةها في زمرتين : فبعطها مؤةافة مم ضروارات الحافظة على الفرد 
كتلك التي : ي “دكم اللا انيه لاتخاذ المكو : بارت لنسح اللشء د 
ون أم 000 اععار ف الرفل تكون مثابة المخاخم.و بعضها 
الأخز م تلفة مع ضرورات الحافظة على النوع ٠‏ كتلكالتيتدفم كثير | 
من المموان لبناء الا أعشاش , والاررخام .وعوينالخازن بالتسلح والعسل 
واللحم الغرلض والمشرات المشساولة وميرة لسر فات القأدمة ؛ واضا 
ا ا ا 
للا مساك مهن ومزاوجهن . فكان الطسعة في ملم الراشم عوشي . 
0 وحد : برعي تنويم الننهات<ول لن واحد تنو ها لامزيد عله! 

1 الانسان فهو مختلف في استعداداته النفسة عن الحو ان أشد 
الاختلاف . إنلديهالكثير من الماجات الفر زية ؛ ولا كذلك المعارف 
الغريزية . والمجتمم هو الذي بعلهه . بالثرية . طرائق الوفاء ما . إلا أن 
لديه خصوسيتين نفساننتين تستحقان النظر . فهو علك علا تأملاً يخوله 
البحث الذي يستنبط منه علهه وما يستتبعه العم من تطبيقات جحملية . وهو 
عل ك شور توا اميه بعضهم العقل العملي ) احم بصورة من 
الصور. على الخيروالشر المضافين إلى أتماله أو اعمال الآخرين . 

ترى فهل في مبادىء النزعة الطيمية ما يعلل كل هذا ؟ 

تمن وول تن لال عو يو رجاه ماد : قائمة البط 
ذات الكف المفشاة . إنها تتصف بوصفين . ١‏ ) هي فطري: ون كانت 


بوم - 
ضعيفة إبان الولادة . * ) هي موئلف: ونظام عبش ذلك الطير السا 
العائم .فسكا مها جعات لتسبل له حباته الخاصة به . فلوسألنا فبلسوفاطييماً 
من أتباع مذهب التطور عن كفبة تشكل تلك القَائمة , لقال : إن أفراد 
البط فيزمانتا سلالة بط قدم (ول«مدممهمم )لم تكن له قوائم' ذات 
كف مفشاة , على الرغم من أنه عاش مخوضاً في الماء . فلو فرضنا أنه : 
سيب مي ابوسباى أي فإد . ظبر في ذلك البط القدم أفراد” إن لما 
أغشة ين « أصابم » قائمها , لرجحت على غيرها في الفة( شرائطالعش), 
لانت الا فر اد الاخرى في الحث عن الغذاء 0 من الاعداء, 
5 الانكب فاوداه 22 د نعل الناة. وأصبح البط ذو القاءة 
اأغشاة بزداد 07 عن يوم . أما نشأة ٠‏ ا المغشاة الاولى فلثن 
كان ,الاستطاعة تعلل عو هأ حسى فرضة لا مارك (وذلك برده إلى 
الساحة أى الوظفة المنشئة للعضو ) ٠‏ فإل من الخير , 0 تعليل 
انثاقباعن العدم الخد براىذارو ن (وذلك بافعراض ااصدفة السعيدة 
التيأوجدت قوراد عر اهأ التمرن من عدء 9 علا الشمر ا د 
الا فراد الصالمين ودعومهم 7 

قللنح الأف هذا النحو من التعلل في المسائل الا خرى التي 
0 بصددها . 

لنتدر ء بادي الرأي » حالة غررزة من الغرائر ؛ مثلا : تلك التي 

تدفم رالا رانب البرية لخر الامكاء . إن هذه الغرازة هي ١‏ ) قطرير: 


50-06 
موجودة . دون 'ربةء لدى كل الا رانب البرية ؛ ؟ ) مؤئلة: : تنفم 
الفرد والنوء مما توفره لها من أمان . فن أن نت تلك الفريزة ؟ ( في 
رأي فلاسفة التطور ) أن الااران قد انحدرت من 
قدعة ( «دنمهانمم ) لم تكن لدها غررزة اللجوء إلى الكو . فبافتراض 
أن ب من تلك الاراف انت ' لسقب, مق الرسنات ابا لأن » عادة 
عر الاأكاء ها ولارارما» هرد كا من فشر القد حمار! نم 
غير ها في دوام الماة والتكاثر . ومن هنا نشأت وتوافرت الااراب 
النهية الاوك طتر الأ كاك وعز ,طول الزمان.« امسا ردت :وحدها 
الدعومة . بقى علينا أن نعلل من أن أنت لدى الارانن القديمة تلك 


ًّ 


العادة التي أصبحت غرزة فما بعد . ل هذه المسالة يرى دومان وبيربه 
( متصوط ك معمدصهز ) فائدة في عميز الغرائز الا“ولية من الغراتز 
الثانوية . فأما الا ولى من هذه الغرائر فهي غرائر إسيطة ( مثلا. غريزة 
الطبور التي تخذ أعالي الا أغصان لتنام ) . والعادة الا"ولى التي صدرت عا 
هذه الغرارٌ جاءت بالصدفة ولاشك. وأما الغرار الاأخرى فغراز 
مسدة ركلا قور ة لتيل الباق :الى يديه إلا سحيرة من طبن 
حرق وييرار بالفودل ا والنادة الوموائك ما هينه الأراتن., 
5 ا 0 كان اسلاف الا فراد الاللين ذوي ذ كاء ولا 
رب'ء كتجوا عادات كانوا در ل الغانة 0 . وهده العادات 
هى التي الب الاك ار 3 التي نعجب لا حكامها . فالا راد 


؟؟ 


5-98 
الذن مخضعون البوم لفعل هذه الغرائز فقدوامعناها (الا ول ' واعيوا 
تهومول مهأ دول وعي ( ٠‏ آلا رى إلى البغل كف 5 . الا مر إلى 
حب المال في ذاته , مم أن المال لا يبتغى إلا لوجوه إتفاقه ؟ ومثل هذا 
التعليل منطبق على ان الارف 1 

لتنظر الآن في العقل التأملى وفيالضمير الاخلاقي المعزو الاأسان , 
ر المادىء عنها كافة . 

إن عتم الانسان بالعقل التأملي يعنى : ١‏ ) أن فكره متجه وجبةة 
من شأنها أنه بالفطرة لا يفنأ حث عن الوحدة في الكثرة , وعن التشاءه 
في الاختلاف ' وعن البقاء فم| هو عاير ؛ ؟ )أنه بكر لصورمٌ طسهم 
كال كان سل بعض الا ولبات:( «الشيء لامجوزان يكو نهو عين نفسهوهو 
5 في نفس الوقت وبذات الاعتبار» ؟ ٠‏ لتكل حادثة سبب » ؛ «عين 
العاف حديك عين التتائيم .)٠‏ وإن : عتم الانسان بالضمير الاخلاقي 
000 ر عبل سُعور عررّي بض ال جا المفروضة عليه. وجل 
هذا ال 5016 فعض الا عبال نظ لدواحيية الفمل » 
وبعطبا واحمة الاتقاء. م يعمل أده بعد العمل على هنئة سرور 52 
لذيذ أو وخز أَليم في السربرة . فن أبن جاءت استعدادات كبذه ؟ 

لق أن العقل التأمل والضمير الا خلاقى لدى كل فرد مدان الى 
حد كير .يا بين ذلك علهاء الاجماع . إلى الضغط والا كراه السَلذيْن 
بمارسهما الجتمع منذ الساعة الا ولى بصورة شعورية أو لا شعورية على 


ا 
الا ولاد الحاضمين لتأديبه. فالترية الفكرية التي تلقاها الطفل * واللغة 
ل 1 س| ( وهي ملا ى عادات التحليل النة ي ) » والمدالولات 
الكاماة التي ل 1 20000 براض عليه من وه الملاقات المتعدةد 
2 تكلم له عنها - “>ت زاويتي الزمان والمكان , توجّبه توجبأً 
قو إلى عض الاحاء الخاصة في التفسكير . ثم إن ما يوْخذ به من رية 
أخلاقة في المدرسة وفي الااسرة وفي المعبد وني الحادثات العامة , وما 
نراه من سير الا وضاع الاجماعية . وما مخضم له بفعل حرفته التي 
حترفها ؟ كل أو لئكقد ون انها أخد قاذ ال عواظفة السوية يد 
أن أحود وية غقلة لن ” نض كلباً في مقام به يؤهله لمعائاة الر ناضات العلياء 
ولن ممنحغراباً حس العدلوالظل . وإذن ولا أن بكون لدى البشر 

على التحقمقء نواة من الاستعداداتالفطربة ” تصبعح فمأ 75 02 
ما ندعوه لدى الواقد الكل التأمق ل م 
هده النواة ؟ لنستذ كر 0 ا ؛ قائمةالبط . 

5 نواة العقل التأمل هي : ١‏ )غريزيئء لان الترية لا تعللما 
أجعباء >" ) مؤتلفة : فالمقّل سهبنا ميلا إلى البحث عن الخصائص العامة 
لاز خياء. بن ورالقو انين الداحة انعو فرتم وإمكاناً لمبيز تلك الخصائص 
والقوانين . وذلك أمر هام من حيث انه يتح لنا حساب التتائح الحتملة 
لا تمالنا. وإعداد العدة , من حراء هذا المسان , للوفاء عا تقتضه 
ضرورات بقائنا الفردي وبقّاءا نسالنا ورهطنا. فاذا جر ينا على التعليلات 


لف مله 

السابقة , قلنا إن «الرحلالمتمتم بالعقل » ( ودعامهة ودده1! ) على حسدب 
ما ئراه في زماننا حدر من صلب «إنساب ‏ سايق » ( ممصم طء ترد )1 
تكن لديه هذه النواة للعقل التامل . فافتراض أن بعض أفراد هذا 
الالسان » لسدب دوع ابرساى أبأ أن “ ع لديهم م الامححر 
والعمل خير” في المعقولية من استعداد غيرهم , رتب على ذلك أن بفضل 
هؤلاءالافراد غير هم في استّفاء شرائط البقاء حم ولذرار مو لرهطبم. 
فتكائرون وينتشر تموذجبم . وينشأ عن ذلك نوع من البشر ميزايد العدد 
تمل فَفَات العقل شه الورانة . - وببقى أن نعلل مصدر أوائل 
"ثار العقل لدى « الانسانالسابق » ؛ فجوز أن تكون تلك الأثار إما 
نتّجة' لعادات ١‏ كتّسها أسلافنا بفعل البثة المباشر , وإماأمراً آخرء في 
النشاة الا ول داق قرو من القواد اأرفقة, 

وما يقال في العمل التأمل وارد أيضاً فينواة الضمير الا “خلاتي . فإن 
هده النوآة هي ١‏ )قطرية: سمال مرا بالترنة , في آمر تعللها ' 
؟ ) مؤئلف : لان الضمير يدعوالا فراد إلى احبر ام بعضهم د وال 
عضهم مم بعض » وهو الشرط الضروري لاستمرار بقاء الرهوط 
الاجتّاعمة ولر<اء تلك الرهوط اتي تبمالك الانسانة هلا كبا . وها هنا 
فرصة جديدة لاطلاق التعليل التطوري من عقَاله كر ة جديدة . إن«البشر 
السابق » لم تكن فيه ذرة من الضمير الاخلاتي . فبافراض أن بعض 
أفراده كانوا غير احتاععين أو 00 للاجماع ة 5 على ذلك عدم 
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امتداد جر ُو مهم ٠‏ وازم عنه أن افراد البشر ل يككونوا ليستطعوا البقاه 
إلا على سمل ل : ذلك إسلب عز لهم واضطرارهم إلى الاعهاد 
على قواهم فحسس ء, في طبعة ابتدائئة ومتوحشة. وأنى يكون لحم 
استحاء لسلهم : مادام لاا و<ود لولد من دول اجتاع رجل وامرأة ولو 
اجتاعاً عابراً ؟ وماهو مصيرالطفل الانساني إن أحمله والداه منذ الدققة 
الاأولى ؟ بل إلا يصير : وهو أخو وهن ء إن لم يكفله أبواه خلال عشر 
السنوات الالولى ؟ إنه «لا أناسي من غير مجتمم ». ولككن إذا جرى 
المكيني» لاسن أذ قرفن الخترء المي ام اسفو م رهوظا الام 
مستمرة , أزمعنذالك اوها .فض لم تقسم العمل والتفاهم على الدفاع 
المشترك ؛ بل ازم علاوة عله بقاء جذرها . لاأنه بدلا عن أن تكون 
اتيس تومي و در لاح وواو عن الرنانة > ادي 
والوقوف على عل الاأسلاف ونحرتهم . فادى ذلك الى انقراض غير 
الاجماعمين وتكاثر المعدان مهم للحأة الاجماععة .ومن هنا كان 
الانتقال الوراني في المؤالفات التي هي - كالضمير - دافعة بالفرد إلى 
إدادة الحياة على حو اجماعي وم على تبادل الاحيرام والتعاون . ويبقى 
أن حدد مصدر الاستعدادات الااصلة التوساقت بعض «البشر السابتين» 

إلى اليش في الرهوط . وذلك مالن سراخى نا أمد الحوض فه . 
ب - هذا ولسستالا نواع اليكو اوعة وحدها هي التي 1 


تدخل العوامل التي تنا على ذ كرها . فإن الا نواع الاجتاعية أإيضا 


 ةف‎ 

قابلة كل ذلك التعليل . إنك لتجد أوضاعاً عائلة » ودينة » وعدللة : 
سباي وراد ماكر الو ٠.‏ لباو باليددي رعرية 
قاع فق انان كون تلك الا وضاع على ما همي كائنة عليه. ومن 
أ نكانت العلاقات الماع 5“ اعلى ماهي قائية عله ؟ هاهنا أضا بغي 
نا تذكر التزاحم الدوي . وها هنا أأيضا م اد ا قَاء الا أصلح . 
ند أن ل ارهوط الاجماعية » وجدت على حال التتازع : قال 
ين لعشا راسي النساءءوساب الماشة . وامتلاك الرقق ؛ ا و 
مل باء السيطارة ١‏ تطاحن بين الو اضر للاستئلاء على بعض الاراضى 
والمرافيء ؛ خصومة على مصاط نجارية لاحتاز المواد الاتدائةءاو لهدم 
الم القة .أو للا سكتاز الز نائن قاذ اشرق :خلالها لأ مه ن شكال 
ذلاك الصراع اله بد ليد ها أن شلك في محخرى أدوار التار ييخ 
اأرهوط الاجماءءة التي ناكا الددا دات واستيدت ؛ وازدهرت 
ارقو اتن هن شير استعداذا ومؤالقة امن غيرها. ولعب دف آذ 
جموعة أوضاع الشعب هي التي كانت في كل ل ل 
ومبعث اده او ملكته : فكأي من مؤسسة هجحنة شضة ظاللة صنت 
غلبة رهط إلى وقت ما ! وكأي من مؤسسة حسنة صالمة مقدسة كانت 
سيا في هلاك مجتمم محافظ علما ! 

فانتترى إذن أن لامارك ودارون لم يتَابالفلاسفة على سر الا شكال 
1 نو أوجية فحسب ؛ بل وقر الم 05 امآ ذا منزع طبنه ي شي التعايل 


ا 
بصلح في عل النفس أو في عل الاجتماع مثل صلاحه في عل اذاف يفا 
كان العزاحم كان هنالك اصطفاء لطرح العاجزين والابداء على من هم خير” 
ملعا وعذا أربعف النانة ينان ظاهرقء ازيد ايا ,| مسادرة عن 
ذلك ال صل . 

اب بقيت مسالة ثالئة') . هل تستطيم الفلسفة الطبيعية أن 
تعلل ظبور أول الدكائنات المة في الءالم .وظبور أول حالات الشعور 
وأول الجاعات ؟ إن الا,خفاق ها هنا هو ممثالة غرق ااركىي لدى 
50000 

يوق الفلانزفة الطيدون انتللك لماكل مقاوتة دوع المعو . 

قف أوول الأعتا عات أ ارت كيرا فو الا عد والره 4 ذلك 
لاأنت9 الذن عالجوها 1 يفكروا إلا في البشرية . فهم قد ظنوا . عن 
غير مخض :ان الجتمم ولد شششجة «حسابات واقة #وواخترعو احالة طبعة 
عاش فها البشر منفردا بعضه عن بعض . ثم زعموا قيام عبد أوعمداجماعي 
عزم البشر عوجبه على الاجماع فقا فقا , وعزوا اللاعث على هذا 
العزم إما إلى الحوف الناثيء عن العزلة , وإما إلى التفكير في ما بأفي به 
الاجماع من منفعة ومصلحة للا أفراد و 0 ْ 

مثل هذه الفرضيات لا تقوم ها قائمة إذا اعتبرنا عالم الجوابف 
فحن أرى: 1١‏ ) أن الانسان ليس بالكائن الوحيد الذي بعيش من 


600 ارجع الى الصفحة 51. 


ويه د 

محتمعات مستورة . فالتحل والتمل ولك رده مثله في ذلك . 86 0 
اجماعات موقتة تنعقد . في الا نواع العللاء بين ذ كر وأنئى ( واحدة أو 
اكثر ) وأطفاطما, وأن هذه الاجتّاعات ندوم إل أن ستطيم هؤلاء 
الاستقلال في شؤون المعاش . م ) 0 الا نواع مهلك لوم تتشكل هده 
الاجتماعات . إذ ماذا يكون مصير الطبور لو أهمل الوالدان الارخاء 
والالقام ؟ وماذا 200-89 مصير ذوات الندي لولم تتماهد في أوائل أنام 
حباتها بالارضاع والعناية والتررية ؟ . 

هذه الملاحظات تكفي لارشادنا إلى فرضة قريبة الاحّال في 
أمر أصل اجناعات البشرية الااول . هناك فرق عظيٍ بين طفل الانسان 
وطفل غيره من الموانات العلا . فإن صغار الطور وصذارذوات الثدي 
سرعان ماتيض بشأن تمسها . فامس بها حاجة إلى حماية الكبار لها أثناء 
زفق ظوي: :وشو لذأ الككار ستتطهون الافضال فن الضتان:»:دون أن 
بمسوا النوع بسوءء قبل أن بعتاد الصفار العيش في جتمم اعتبادا لافرار 
نظا نع وارواك ]لضان كلتك ين بهذ الرسود لاله الم فيد 
وجبة تركبه الطسمي . وهو بظل على نتقصه طوال أعواء .وإذا أ همل 
انقطاوسعوانه احير كان لصية المورق ين فاه وو انلكو نالا سير 
التي عند جذرها هي تلك التى بي الوالدان فا محتممين إلى أولادهها . 
ولاغرو أن محس جمس بحاجة عدم الاتفصال نعد 3 سر عادة 
العيش المشترك وما تتضمنه من مناف مكالا من وتقسمٍ العمل وغير ذلك. 


المذاه الفاسفية (/7) 


1 

ألا إن الانسان المنفرد أسطورة اختلتها الا خلاقون لان الاسرة 
كانت فعاضرة انها قدمة وسة وزو لو اها ااعاع ب ققرت شكال 
اجتمم البشري الا أخرى التي تفوقها في التمقيد . وإذن فبظهور السدب . 
لكل العو 

أما ظبور حوادث الشعور لدى بعض الكائنات المة, فتعليله أصعب. 
إلا أنه , في نظر الفلاسفة الطبعين , لايمجز مذههم . بقواون : 

! يحن لانمل كيف نتود التصورات الواعية بشتئحة عمل الدماغ . 
ولكن هل نعل كيف م جذب المغناطس لبرادة المديد؟ وهل لمستاتيح 
من عدم عمنا أن هذا الجذب مفقود غير موجود ؟ التجربة تحملنا على 
معاينته ؛ وحن نقنم بذلك ونقره دون اعتراض . فحكذلك >ب أن 
يككون موقفنا من ظواهر الشعور . نحن لانتبين الانسلوب الذي يجري 
عليه الهاز العصي في إحداث تلك الللواهي» ولك اموو ا كقارة 
تونافل نهدا لماز النسى هو الذى حدرة الشعون .. 

فلننظر قِ اخلوااوك التي تثير نأ ف ه ١.‏ الصدد . 

5 فلن هو اتات كله غايه نا وار كفعل وجوة: ضورات 
واعبة . إذ نحن نشك في وقوع هذه التصورات لدى البانات 
والموانات الدنا كالاسفتج والمرجان و هدارة الماء العذب . ولكتنا 
لالستطيع ححوده لدى الموانات العليا والانسان . ومن شيق التوافنى 


هه 
( ععصهقل"1معم0:) ) 0 ان الموارات الى لكوتم الشهود لما حباز عصى . 
5 34 له 8 1 ب 
6 نات إلى حبوان تمتم بالتصورات الواءية , ولنحذفهنه , دون 
و 
قتله ,2 في كرة دماغه . لقد صنع ه_دا امام والسكلاب والاراف 1 
فعت حةاء إلا آنا ققدت الذا كرة و الال والمعن المن .و انها لتفوت 
2 00 00 
حو وأ أو تمضي ما لمادثك من لوادت بطرا علما 9 / تعاهدها 
إنسان بعناته . وكا ان البرهان على اهمية الضغط النسيمي في الغليان يتم 
معانة ما ينجم عرق حدفه ع لطر نقة اررمْئمزرف © 111101 ( ش الف 
لبس زوال الوعي لدى العكائنات المرفوع منها نصفا كرة الدماغ باقل 
رهانا عل شا متنا 58 حدوث الوعي :5 
0 ( على 0 أبلم دل فُْ هذا الصدد 6 إلى « الممامات الممَدَاسم « 
( وعالأداع" وعممتاقمة١‏ ) سن الا'ستعدادات الذهنة وااتشكلات!ظ أعصسة. 
أ -- القوى الذهنة متفاوتة بين الا*نواع الموانة الختلفة أبعد 
الذكاء . وبعموازاة هذا أنت ترى اختلافات حميقة من حيث التشكيل 
لدى مقارنة نصى كرة دماغ إنسان عا يشا كلها لدى الائرنب والضفدع . 
ب - لاقياس بين الغلام والمراهق والشيخ فما يبدو لديهم من 
6 الكلام على « التوافق » هنا ( وعلى « الا <تلاف » و« ااتغاير المتناسب » 


6 الفقرتن التالتن ) تراد به الاشارة الى طرائق دون استورات مل الشويرهة 6 


منطق العلوم . 
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ذاكرة ؛ وخبال , ونضح تفكير . فبي موازية في تبانها لتباان عو الدماغ 
ف كل سين إن دماغ الطفل واهن” وهن ساقيّه . ودماغ الشبخ 

اسان اقباس عور قر 

م -- المعتوه الفطري عاجز عن إجراء أبسط العميات الذهنة . 
وهو إما متقلص الملبة الدماغة( عاقجادرغء0 21 )و إما متضخمها من جر 1 
امتلاما الماء ( علقطصفعدمازط ) . وفيكلتا الالين, كور دماغه موازر 
لمبيوية عموه المقل . 

و -- المحانين أنواع مختلفة . فكثير من هؤلاء إنظبر النشر ييح 
كم مصابين براح دماغة متفاوتة في السعة . على أَنْ منهم من لا يبدو 
مصابايجر اجات منهذا النوع؛ومم ذلك علة جنو يهم فيزءولوحة . وم 
أن السعال لس علة في ذاته وإعا هو دليل على سوء حالة أعضاء ااتنفس؛ 
فكذلكِ بعض ضسروب الون ؛ فبي ندل على حالات ( في الدوران 
الدماغي أو في تركب الدم ) مرد ها إلى فساد القيام بالوظائف في بعض 
الا عضاء :كاالغدد الداخلة , مثلا . وخاصة التناسلة . 

ف - م إن ملينم دوران الدم في الدماغ يجر إلى غيوبة الشمو 
كل هذ ا الدووان مولن تقاظا عنقا ومكتو شا .فانضغاط الشر نانات 
الساتة . أ او التوقف الطارىء على القاى , أو العطش » أو الجوع , 3 
اأتمس ء أو تقص الدء تتفاعا مؤت ند و اعون 
خايطة غظ والمنبات ء' 00 والاأشون, والمشش , الى جل 


عند اأافااأاحت 

جما فيضان في الصور والا“وهاءوالحذدانات وعربدة التفكير . ومنذا 
الذي لاسر ف » محر ته الشخصية , ماتسوق له ااتخمة أو عدم استواء 
ليه د ارتفاع درجة المرارة من ارتتكاسات نفسانة ' 

و-- التخريبات الطارئة على الدماغ , والصدمات العدفة في الراض, 
والاحتقانات الدموية أو التشمعية التي حبق بالتلافف , والمروح تصيب 
عضن : الناطق 4 لطال استتبم كل أوانك اضطرابات” عسقة في الذا كرة 
والمال وملكات التفكير والتقد . 

فبعد ماتقدم . ولولا أنلاقضية ذيولا دينة . منذاالذي ,أنى الا,ذعان 
أمام عا كلك ره لمارف ؟ علينا أن نكرر القول إتنالا نل كيف 
0 يحدث الدماغ التفكير : ولكننا و ارأي العين أث هو الذي ' يدق 
اكير . غير أن الذي يصدان عن تدّرير ذلك هو أننا تتصور الدماع 
المبقي و نحن على خطأ فما تضم .م طابةا لامظبر الذي على نحوه تلاحة ؛ 
5 تعلم ال لطيوونا لل شراء مغير ومبد ل : فالدماع الحشيقي هو إذل 
غير ماتصوره لنا حواسنا . إنه ل وكان لدودة الا رض أنتفكر لما فيمت 
السب الذي من أحله تشعر «المرارة أثناء ساعات من الهار دوب. 
ساعات أخرى . ذلك بأمها- وهي عماء ‏ لاتبصر الشمس . فن الحتمل 
أن نكون مثل كلك الدودة من حسث عدم الاحساس «موى عدددة رعا 
كان تكالشمس من ححث الاهم.ة وات الى رفظ مضا وائدا نا نيوا بن 
حواس , لتجلت ناولا شك فنون من الطاقة تجبلباكل الهل . وإذن 
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قد عبر آلا وديا !ارس عتاء إفاخكنا أن تن كت عدت 
الدماغ المشقى الفكرة . فاما والحالك ذ كرنا , فلا مناص لنا موقتاً من 
تقرير أن الدماغ هو الذي بحدها . وهذا ييز لنا أن مخلص إلى الندّجة 
الآتية : ليس ااوعي إلا نتيحة العمل الذي بحري فيداخلنافتلحظه بحواسنا 
متجلياً على هبئة عمل عصيي . 

ومحصل ماتقدم ‏ أن اعظم ااصعوبات التي تعترض سببل الفلسفة 
الطببعية إما هي تعليل المبكانيكية التي ممت بحسها أوائل التكائنات 
الحبة في العالم المادي . 

فقدكان الفلاسفة والعلماء حتى القَرن السابع عشر يقبلون دون صعوبة 
أن من الكائنات الحية مأ مخرج عفواً عن المادة. كان وايحسبون أن الديدان 
تنشأ من نفسها على «تفسخ اللحم , وان الراغيث تولد من الغبارء وأن 
الفئران تتشكل ضمن كومة المح . إلى أت جاءا لعام الإيطالي ريدي 
( 8441 ), فين أفن هذه الأراء . لان اللحم إذا صين عن الذداب بغشاء 
نقى » تفسخ من دون أن يظبر فه الدود . فلا ديدان إذن من دون بذور. 

نم أعبد بحث هذا الامر من جديد في أواسط القرن التاسم عشر . 
إذ لاحظ بوشه (000160) وجود جسمات صغرى في الماه الرا كدة 
والمرق المعتّق ؟ فتساءل اليس هذا بالتولد المفوي نراه رأي المين ؟أنت 
تعر ماذا كان جواب استور ( ناآ ا و كيف كانت سلسلة يجار به 


0 
الرائمة . لقد بشت هذه التجارب إلى حد المداهة أن وشه عل خطأ في 
زعمه , لا ن الاك اك ذور. 

إِذن هل معنى هذا أن ااتولد النفوي غير موجود في الطببعة؟ بعضهم 
لا.تردد في إثبات هذا القول . وعندهم أن استور برهن على ذلك . مع 
أن استور لم بيرهن إلا على شيء واحد ؛ وهوأن التولدالءفوي لانحدث 
في الشرائط التي أشار إلها بوشه . ولم يدلل مطلقاً على استحالته »كم 
لاحظ لوداتك . 

قد أبى على الاارض حين من الده ركانت فيه على درجة من شدة 
المرارة لاتساعد عل حمل الكواءن اليه . م حمرات الكوان ا 
ظبر السسطة . فهل ,استطاعتنا تعلل ذلك دوف معحزة ؟ هناك 
فرضتان مب و لنان : 

)١‏ نستطيم أن نفرض أن المماة ولدت فيءالممختلف عن العال لشمسي؛ 
وذلك العالم محطمم فتبمثر حطامه , فبقيت منه مع هبائه المتنر بذور حياة 
علقت بالائرض وهي تدور حول الشمس ء فَأَلقَحتها من الخارج . ولعل 
هذا ماتحمل لمن تتككل_الماة لأنزال. ممتعضا عل الحل: لان هذه 
الطاقوعا فكوق فى مكزع عون قالط ماده تنفدو عن قتا رعق 
لصور شيء تعلق مما . 

؟) هناك فرضية أبسط من الا ولى . وهي أن الا رض قد اعترتما 
وان سخونة ورطوبة وضغط ولكورفى لاندري حققها . وإن نشأة 
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المجيرات الا ولى ربما تكون قد اقنضت اجتماء بعض الظروف المعقدة. 
وهذه الظروف المعقدة قد د تر ل الموات لد كثر ١‏ 
ومن شأن الا حماء أن يكحا أن توجد مرة واحدة , حت تتكار وتتطور 
بصورة فطرية . فلا عجى إذن - في هذا التخمين الثاني ما هو الا مر 
ف بين الا ول ان كن عاجز ن في الوقت الحاضر عن نحقق تلك 
الشر اط التي نعلم ستيه انه اللنقتدرو ادزة عبن التدرة.: 
تيد عر العداحن نر حالة العلم الماضرة ؟إذ العلم 
حتى اليوم لايعل من أمر البروتو بلازما إلا أنها مادة صعنية تشبه الجلاتين 
( ع011010)) . وتكاد العلماء لا بدرون شئا من فر هذه الماد ة. فكف 
عجب إن فاتنا فن صنعها ؟ على أن الملل كلا تقدم : ؛ قرابت الشقة في نظره 
وعال مقرن ماكر قد وى ادا الات شروو نقد 
المواد غير المتمضة تشبه مو النبانات . وقد لوحظ يضا أنبمض المركات 
تحدث في المادة الصمغه الكو لو شدية تشكلاتذوات ار ير 
وقد اوحظة نا أن مون الالقاتدات. الى كان ركان أن ووه عط 
التذكير شرط فها كن أن تم بعمل محاول ملحي أو بوخز إبرة فيجدار 
البيضة . وكل ذلك يجيز أعظم الأمال . فار بما استطمناذات يوم ,كا بقول 
اودائتنك , ان نوجد يركب حبوي ما . لانوعا من الاأنواع المعروفة 
الأن بما حا من وراثات متحمعة . بل شكلا من الاشكال البروتو بلازمه 
يستطبع ان تغذى وبتنفس وتتاسل لصوت اوتوماته , 


- 

- خلاصة القول : إن أعلام الفلسفة الطببعية يستتجون من هذه 
الأراء التي قدمناها نتائئح جرئة » فهم يولون : 

إن علوم العالم غير العضوي بأسرها( التي هي أ كثر العلوم تقدما 
بالنسبة إلى غيرها ) تتضافز على إلانحاء لنا بنزعة حتمسة تتصور بحس بها 
اللكون لكان 1 تحريكا 0 متطو ر أوفاق نو اميس دون أن يكون 
الفطووى كانه ها و ونون أن تدبره أن عناية «دبرة . نعم إن الظواهر التي 
ندرسها العلوم الببولوجبة والسيكولوجبة والسوسولوجية تبدوء لائول 
وهلة . خارجة على تعللات من هذا النوع ؛ ولككن ذلك إعا هو مجرد 
الظاهر . لان العلى » على قلة تقدمه , قد استطاع في هذا الصدد أن 
بوجد طرائق ذات شان في التعليل . وهذه الطرائق تعلل إلى حد مأ 
الكثير من تلك الظواهر دون أن تلجأ إلىموضوعاتغر يبةعن الفلسفة 
الطبعة المتمة . وهم رون أن القراان تدل على الساع هذه الطرائق 
في المستقبل . 

الطبع . لايملل هذا المذهب كل شيء بالتفصبل ؛ لا نه مامن علر 
كامل في هذا العصر ء ولرعالن كمل عل" ذاتيوم. ولككن هذا المذهب 
في خطوطه الرئيسية , يشكل نظا (25180) مرضياء بسيطاً .ينا : 
مف ناخد الا مور فبه مواضعها وتجدتمللا لما . ولاجرم أنالطبيعيين 
نظرون إلى فلسفتهم على أنها بنت الملر لان كلثيءفنها بنيوفق مناه 


سديدة صلدة قامت على اسس التحرية المتنة . 


الفيابشان 
الفلسفات الروحانية 


الفلسفات الطبعية هى فلسفات وثوقة . وكذلك الفلسفات 
اأروسانة فى تعد ها أنها تستطيم أن تنشد علدا لمطلق ؛ ولكنا 
لاتنظر إلى هذا العم عين اانظرة الا ولى . فللمحص ء قبل هل شىء , 
الانسات اني تدفم بالروحانبين أن يرفضوا المذاهب الطببعية » معناصر 
المذهم الذي شمونه في وجه تلك المذاهم . 

١ 

عكن أن محشد المجج التي ترد على الفلسفة الطبيعية في زمرتين 
اثنتين : ١‏ ) إن التتائج المنطقية التي تنح عن الفلسنة الطببعيةهي تتائح 
تمود بالشر على روح البشر وقله . فلا يجوز إذن أن تقبلها إلا إذا حمل 
فكرنا حملا على اعتناقها . ؟ ) إن المذاهب الطبيعة » فضلا عن أنهلم عَم 
علما الدثل . عاحزة بو حه عأم عن ال تن الفكر العلعادة ابي ححث 
عنبا ؛ وههي في الا مور التفصبلية تصطدم عصاعب تسكادتكو نمستحلة المل. 
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لبس البشر مموعة عقول سب ء بل هم أناس هم قلوب وبميشون 
ضمن مجتمعات . فبل في مكنة مذهب من المذاهب أن علا أنفسنا إذا ل 
يستوف بعض الشرائط ؟ لا جل أن ينشرحصدرالفلسفةمن الفلسفات, 
لابد أن توفر لنا هذه الفلسفة الا*سباب التي حمل على العش وتدعو 
للحرص عليه ؛ لابد لما أن تعامنا كف بج أن نسلك سبلنا في الماة ؛ 
لابد ان يكون من شأنها دلالة الناس على العدالة والخير الإذن هما من 
شراط الحياة الاجماعية ؛لابد ان تكفل لنا قبمة الميادىء التي تعتمدعللها. 
فإذا فقَدت فلسفة من 3 هذه المزيا » فقد تكون صحححة تقتضي 
ل لاطي وار لين أمانيا »بو لكي ل نكون إلا فلسفة تقلةالوطاة . 
مجردةعن الا نسانية . وعلينا قبل أن تقبله|أنرجم البصرفهامرات ومرات'؛ 
وأن نقلمما على وجوهها ؛ حتى إذا ما أثار بمحيصنا لها شيئاً من الريب ,كان 
من حقّنا ومن واجبنا أن نطرم اعتناقها , وأ نألى التسلي مها . 

فلننظر , على ضوء هذه المبادىء , في اافلسفة الطببعة . إما لتبدو لنا 
بن إن جم لكات ااي لصورها البشر 1 أخلاقة ' واححدها 
لقيمة العلل » وأدناها إثارة للعزم والنشاط 
-١ 0‏ نقول أقلبا أخلاقة : 

لان أحكامنا الاخلاقة إِعا تعمد على فكرة قبمة الاأفراد وعدم 
قبسهم الاأخلاقة . فتحن لامحترم بعض الناس إلا لا”مم في نظرنا ذوو 
قمة أخلاقة ؛ وحن لامحتقر بعضهم الآخر إلا لا نهم غير ذوي قدر 
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أخلاتي . فنحن نشعر أن علينا فمل كل ثيء من أجل أن تكتسب تلك 
القبمة الا“خلاقنة , أو على الا*قل من أجل الا تفقدها . ولكن ماهي 
مكانة هذه القيمة الاخلاقة في الفلسفة الطبعية ؟ الجواب المتحتم : لاثي». 
كل أعمال الناس تعلل في تحليلات الفلسفة الطببعية بالوراثات وبالحبط. 
فهل من الذن اخ اوراناتنا ؟ وهل من الذين اخترنا محبطنا؟ الانسان 
الفاضل إذن هو ذلك الذي ١‏ ناه السعد . فود فيط طى وففهورائات 
حسئة . والانسان الخاسر هو ذلك الذي صحف هه التحس , فود في نثئة 
عووساناة وواثاك مود ذا فل اللا ولع واى ذت لاد شن لسن 
5 عسوول جما هو . وأحكامنااله* خلاقة إذنلستندإلىمدلولات ناطلة. 
0 للد ا علنا واحمات وفرائض أخلاقة محتمة . وهذه 
الواجباتوالفرائُض هي تلك التي بمَنَّها ويفسرهاء ع الا “خلاق.ولكن 
أ تش 2 لنكرة الواحب في الفلسفة الطيعية 0 ا (أصم]ا) 
أن « نحت 55 » ستلزم « أنا مستطيع » 4 لك انه الاباجي اومن بس 
حر . ومن محص الك أن تصد بدي ؛ إلسأن ورجليه, 2 تقول له : 
ايض واجر !. . فإذاكانت المتمية الطببعية هي المق , أفليستوراثاتنا 
ومحطنا حملن مقبدن 0 در لايد اناي ادر وج عنه؟وماذا بِمَىمن 
فكرة الواجب في أظرية كبذه ؟ 
لاجرم أن الاحساس «الواجب ,يظل - في بسر الا”.ر ‏ قائماً في 
أشها .ولكى القلفقة :الطبية فلن . تناه هذا الأتساض . والتطلل 


عدقيابد 
الذي تقوم به يهدم لدينا كل مالهذا الاحساس بالواجب من سلطة . 
فالضمير الا “خلاقي ( في نظر تلك الفلسفة ) لم نّم عندالا”فراد ول يسهر 
المجتمم على حمابته وعلى تعاهده بالمرية إلا لا*نه يخدم النوع الانساني . 
فبل يككون الاحساس بالواجب ( في مثل هذا التعليل ) غير شبح خلاب 
يكذب به النوع على الفرد . ويستثمره من أحل مصلحة الجماعة ؟ هل 
تكون هذا الاجسساس إلا أَّداةَ لاستعلاء الماعة على أفرادها ؟ وحكذ 
يككون المق في جانب من : أفي جانب ذلك الذي يطيم إطاعة ممباء ؛ 
أء 6 جااف الذي الى اا ا ل سا 
«المرب على الا خلاق » , فحةق « إرادة الباس » التي هي خصوصة 
2 الرحل الا سمبى » ( 511110121116 ) 0 

لس هذا كل مافي الا مر . والفلسفة الطببعية تكادتقضي على اهتهامنا 
الاأخلاق . إنى إذا اعتقدت أن كفة سلوكي متوقفة على مشيثتى , فن 
الطيى أن الننائل ««هاذا نت عل أن أففل لي أخسو متها *. ما 
إذا سبق علي قضاء وراءاني و خبطي أن يكون ود ” نحو مين , 
فأي ممنى لتساؤلي ؟ إنه لااتوقف علل أن أ كون صالاً أو طالا » خيراً 
أو شرراً , سعيداً او شقناً . قفي إذن أرهق ذهني ,أفكار لاجد يني نفعاً؟ 

كلا بم كلا ! إن الفلسفة الطبعية لاتسبقي للا أخلاق على قبمة ولاعلى 
سلطة ولا على معنى . فاسئلة الا خلاق في نظرها عبث . ومواعظباهزل, 
وأحكامها ومواثقها أجدر ,الصبان . لاقاعدة في الماة تقل الرهان في 
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فلسفة كبذه . إعا من كم نحن ؛ فلا ميرر لعدل ولا لير . ولت شعري 
ماعسى أن محصل <ين يدرك جم الناس هذه الإقائق ؟ أي مجتمم لشري 
يستطيع إذ ذاك أن يحتفط توازنه ؟ 
ا ا 0 0 إن النزعة الطسعة لاتقل في مخدها للا مال المعقودة علا 
عن بع الأخلافة: 

ذلك بأنها لاتزلزل سلطا الضمير الاكغلاقي لخس» بل إنها هده 
مم ذلك العقل النظري وكل مانسميه عا ؛ فهبي ٠‏ تبماً لذلك . 
تقوض أركانها . 

إننا لانؤمن بقيمة التتائح التي نستخلصها من استدلالاتنا القبلية » إلا 
لا*ننا نقر ضهنا بهذه الا“ولية : ٠‏ الثيء لايكونهو عين” نفسهونقيضٌ 
فسه مما » . وتحن لانؤمن ,رسخ حقيقة النواميس العامة اللاثي نو كدها 
إلا لاأنا نسل ضهنا على نحو لا بقل عن السابق بالمبدأ الآني : «حينما 
مدت الغا وك سيا » حبك اللو ااه تقس نوكن الالشير اونا 
كافية للمرهان على قانون إلا لمقيدتنا بأن تجاحها الثابتلابدٌ له من سبب . 
وبكلمة مختصرة » يوم حل تىكراتنا ]انلف ةمض الوضوعات السربة؛ 
وإما تبدو لنا القضاءا المقررة لدينا علمياً غير قابلة للجدل , على مقدارماتبدو 
نا تلك الموضوعات غير محتملة للانكار والا"خذ والرد . فعم نشأ لزوء 
تلك الموضوعات ؟ 

إنه لايد للتجربة وحدها في الامر . فأنا إذ أقول مثلا : « نحدث 


اعت 
عين المعلومات عن عين العلل ».لم أجرب في حق كل الموادث , ولا 
9 ا 0 
التي أجر ينها . بالقياس إلى مالا حصر له ثما 0 أحاول إجراءه من تلك 
التجارى ؟ وقل مثل هذا ني الا كرات بي . إنتاء ضمن الحد الذي لضم 
نه اول مماء ٠‏ لا مرجم عن لكر نّنا وحدها وإعاء عن شيء و 
ما على علينامن شعور بالبداهة . فن أن أنى هذا الشعور بالبداهة ؟ 


ند روات القليقةالطمةة: ن هذا السؤال ان 


فأديية + قذلك انا ورقنا ة وماعة ذهدة فعتة 4و6 أن عازن 
ضمي يننا لينم وفاق بعض القوانين . فكذالك تلك المة الدماغمة 
الذهنبة هي التي مجمل فنا استعدادا لان نفك رك لو كنا نسلم يبعض 
لمبادىء . وإذا سألت عن منشأ :للك البنية , فاعل أنها لاخر عن جموعة 
من الخصائئص ظهرت , لسبب أبأ كان , لدى أسلافنا الفارن , وأن 
الاصطفاء الطببعي أبقى علها لكونما نفعت في الحافظة على الفرد وعلى 
النوع . مثلها جرى في قائمة البط ذات الكف المغشاةأوفي جنا البطر يق 
( #أنامقصاط ) المتخذ للسباحة . 

غير أنه بأي حق سند إلى أوليةمن الا “وليات قبمة” شاملةوضرورية؟ 
لى بأي حق تعتير تلك الا"ولية حقيقة ثابتة ؟ وبأي حق يُعتّمدعلهافي 
و الداقائو هي عتد قاد ؟ لك كاقك ار نات المت هن يمان فى 
نظرناء فإِعا ذلك لاأنه - على الاارض ء وفي الحدط الذي “رعرع فبه 


/ 
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أسلافنا . وضمن المد الذي أتاحت لهم فبه منظومتهم المسبة أن يفتهوا 
طببعة ذلك الحبط - كان من المفيد للا“فراد ولانوع أنعتادوا التفكير 
عل حو نمعيق كلوقا الدى شين اام إزالة, لاق ف الاحانا 
مها غدا ؟ منذا الذي بوٌكد لنا أننا لو كنا عائشين في الشعرى المانة 
لا لزمناء لكى نستمر في العيش , أن نروض أنفسنا على التفكير وفاقاً 
لأونات اخرى مهدا الذى يؤتنا 0 انها كاير لنا مبديمهي امن حيث 
اعتاد نا التفكير على المقياس البشري , لن يختلف فيا يبدو لنا جما يكون 
ار ار اول و كر ايعان" 
ْ إن العقل يصبح في تعليل النزعة الطبيصة جرد جموعة. من العادات 
الفكرية التي كتب ا التوفيقفيالعالم الذيحيفبه اانا . فبل يكفي 
ذلك في وجوب انخاذ التوككدات الصادرة بام ذلكالمقل قينبات علهية 
شاملة لايأتها الباطل من بين ددا ولا من خلفها ؟ 
5-5 وهل , بعد , من مذه ب كامذهب الطببعي موسا ومشطأ ؟ 
هنالك فلسفات تنفخ في الأمال , فبي تعدنا بالحلود بعد الموت , وهمي 
تبشرنا بأن ذ كر اتنا باقة بعد المناة . وأننا ستلقىأعز اءنا » وسنرى العدل 
منبسط السلطان . فثاب الحسنون وبعاقف المسئون . وهذه الفلسفات 
تو كول ان الزداك خير العوالم المسكثة , وأننا سنشهد ذات يوم ازدهارها 
وجا . وأن لسكل مانصنع من الا سمال مغزى وممنى ؛ وأنه لاابضيع نا 
سمي نسعاه . وسواء أ كانهذا حقاً م باطلاة فإن منشأنه أن بحسب 
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ُْ الحاة فضلا عن أل بعين على امال لا واءبها ومكارهها . 

فاذا كانت مقالات اافلسفة الطبعنة حقه , شاذا يبقى ثما قدمنا ؟ لس 
إذا زال دماغنا » زال وعينا وزالت ذا كرتنا وزالت تجريتنا وزال ماتجملنا 
إبانا.علىذلك ينغي ان نجزيء مطامعناعلى الا رضءو لاشيء غير الاارض. 
قفمر شغلنا إذن؟أ تشتف ل اسعادة؟ولكن ألاترى انسوادالناس مصروفون 
عا بالضرورة : إِد تناز عيم 0 1 الشهوة ومضاضة الحم ٠“‏ كن كان سرعلك 

: 0 ِ 

عطضهم أوفر من بعضءفها قط دام تنماء. ولعمرك ماأشى طريق الماة 
على السالكين ! انهم يعشون إلى غير مدى ٠‏ ويجرون إلى غسير مستقر 
فكيف لاشغص التفكير في هذا أسعد أويّات هنانهم ؟ نعم ان من 
المسكن تعليق الامل بأشساء أقل قابلة للزوال واللحلا ككالخيرات التييجر 
الما تقدم العلم . وازدهار الفن , وصلاح التنظم الاأجماعي العادل . 
ولككزيها لفاك دقو كر وناكو اتات النرزنة لطبي ااسستق اللارن 
فاء الاارض علىو حه النا كد . وض حرارة الشمس قدهبطات درحات 
معدودات 6 ثاذا بهى لبرت شع ري من ذلك الخلود الواهم الذي بعزوه 
رجال الادب والفن والعم والسباسة الى ! ثارهم وأوابدهم؟ 

ألس لصبسح الحساة والوعي دهن سر الدواهي , ف لظر فلسفة 


المذاهالفلسفية( 8 ) 
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طببعة لاتناقض نفسها ؟ ان شاتوبريان ( لصدنء«سهعاهد6 )لم سكن 
نذالا حين 36 ا بامهأ ١‏ ف عليه بالحماة » لضطرب الناس من 
أجل الخواء ‏ ويجودون بالنفس من أجل العدم !» . 
فوا لمرارة مذهب هذا شأنه ! ولكان هذا المذهب اما اخترع 
للقي المسرةفي قلو بنا. تروي الاسطورة المعروفة أن الشيطانم.فستوفيليس 
( قغاغطممادتطامة 1ج ) مانفخ على زهرةإلا دو اها . فالنزعة الطسعة حين 
تكفر بالواجب » وتقضي علىالثقة بالعقل .وتذهب بالا مل في المستقبل 
كا عاتتفخ على تلك الازاهير فتذيل / واععاو لصح عودها . ألا إنه 
مالم تقم على <ذا المذهب البراهين اناصمة لايجوز الايعاب به 
وإلا فالامتناع عن نبذه لوثة فينا ورقاعة . 
كب كبا كبا 
فلنتساءل : مأقمة الادلة التي اعتمدت علها النزعة الطببعة ؟ اعها تزعمء 
ولت ترون ممه ها تزعمء ألها تكلم اسم الم . ولكنها ألا تصنع 
العسكس من ذلك ماما ؟ أذلا مجاهل روح الملل ؟ 
إن من شأن العالم ألا بقطم بحل قضايا لاتزال غير محاولة في نظره. 
بل إن من شأن العالم أن يكون الباديء بالاشارة الى مواهن النظربات 
وأن نطبب نفسه بالاعتراف بمواطن جبله؛ حتى إذا مابدا له ري , ل شفل 
عن ااتنبيه على درحة الج الها عدم تعينة . قبل لصنع الفلمسوف الطبعي 
هذا الصنيم ؟ أفلسنا ثراه .جزم فما يدعيه جزماً مخالفاً لميطة العلماء ؟إنه 
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لابني عن رداد قوله : « عأدت ا لطسعة مقطو حةالسر» . أفنحن قدووَمنا 
٠ 0‏ بعد مأ 5 لنامن تعالل وتفاسير ؟ 
اموق بعد مأ استمعنا إلنه . من ذلك الدوار المتأفيز بك 
الأخذ برؤوسنا ؟ أن قد علمناء آخر الامر مماذاكان هنالك شيء بدلا 
من لاشيء ؟ كلا مع الاسف ! انالفيلسوف الطسعي مطمئن فما بيه وبين 
نفسه حين ان رن مادة :0 من طاقة نلا مادة فيسل 
أن كل مايعرض لحامن نحول وتبدل إعاجري بحسب نواميس ؛ ولكن 
من أن حاءت تلكالمهوة ؟ وم نشأأت تلك المادة ؟ وعم صدرت تلك 
الطاقة ؟ هل يدري الفبلسوف الطبيعي ذلك ؟ وهل إستطيم آرت 
غبمناإياه ؟وهل في مكنته أن يبرهن لناعلى انه لا محل لطرح المشكلة ؟ 
أحن نمل ؛ بعد أن جاءنا الفباسوف الطببعي بنظرباته , لماذا ظورت 
أوائل الكائنات المة على وجه الارض وفي ااء الكون ؟ لقد قال لنا 
إن التولد العفوي غير محال , وإن الاآمر قد البحث » وإن هذا البحث 
تقدم يومأ عن يوم ؛ ثم تنأ أن سيؤدي البحثالى حل المسالة علرذلك 
الوجه . على أن القضية ل نزل معلقة؛ومنذا الذي علك التنبئٌ عن الوجبة 
يي تتطور ذا مككتشفات الع ؟ لطالا وجد الملباء في أبحائهم أشباء م 
يكونوا متظرون اكتغافا , فلتوضرز ال شكون هنالك خوة وانقطاع 


ين ماهو عضوي وماهو غيرعضوي . وقد جوز أن يككون ظبور الماة 


ايه 
في العام داخلا في باب « غير المقلاني » ( اعصدونادن] ) على حد تمير 
ميرسون [ هه5ه »31 ). 
ل م هل و قفنا الفيلسوف الطيعي على نشأة الشعور والفكر ؟ 
إنه لبدي تساهلا غ2 غريباً فما تعلق بنظرياته . إذ علام برهن في ذلك 
الصدد ؟ على ان هناك صلة بين العمل الدماغي والعمل الذهني . ولككن 
هل يمني عاينا وجودتلك الصلة أن نستتتج أن الجلة العصبة تفرز الشعور 
وعملياته ؟ إناستتتاجاً منهذا القيل رض قب لكل شيء إمكان وجود 
وقلفة هيد قات وافتراض كالذي ذكر ناكلام ليس تحته طائل . همورعا 
جعلوا الدماغ اقبي جموعةمن جسءاتمتح ركة. و لكن هل استطيع .مه 
كانت تلك المسمات صغيرة وقادرة على التجابذ والتنابذ . أن تقوم بشيء 
آاخر غير التحول عن مكان الى مكان ؟ فكدف تجمل الفكر مجموعة من 
المركات الذرية ؟ لتأخذ مثلا فكرني عن العدل . لئن لم تكن شيئاً غير 
حك الكرارييالق كب نبا دمافى , فا هى طيعة هذه الركة ؟ 
1 حر كةمستقسمة أممستدرة؟أهي متدرة ذا البمين أم ذاتالغهال ؟ 
هي حركة مضطرية أم مطردة ؟ سر بعة م ا 
ا هذه الاسئلة على رغم كونما فارغة . فا أصو رأي 
شوهور حين ,رى أن من مخلط للك ور كه الدماغ لايعنى ماشول: 
فهو كن بتكلمعن «حديد من خشب » ! 7 امهم رعاجعلو|الدماغ الْقيمَي 
حض طاقة .فتتجل عندهم قواهاخفية في أمر نز معا: مانسميه الطاقةالروحية 
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من حبة . وما لدناعنه من تصور مادي به بولق فا 0-5 
هذا كن « طاف يبغىيجوة من هلاك فبلك »''' اذما تلك الطاقات 
الي كسس الو اقمة 1 نامحهعلى هئه أجساء ؟ماهى بي تلاك الطاقةالروحة 
البني تكلموزعنها ؟وما يفترضونه من الطاقة. 1 ْ 0 نمتحل شنها الى 
عض ؟ هل في هذا الحذر الطويل غير الالفاظ الفارغة ؟ صدق موتتين 
عد نهامه1حين قال : « السؤال كلام ,والجواب عنه من نفس المادة » 

إن الفبلسوف الطبعي بدول: م أعلر »حدما بول العام :«أنا أجبل » 
فباي حق يجاوز الحمدود اأتيي قَضى الاختصاص بالنزامها وعدم تعديم| 1 

م إن الفلاسفة الطبعين سرعان مأيطمشون إلى تعاليل مريبة وتعاليم 
اجزاف »كلا حسبوا بأنها تنجهم من مزالق تورطوا فبا . 

أفظنون أن في مبادىء لامارك ودارون وأتباعهم ايوق فير كافا 
تعلل التطور الكوني في أحزائه جع ؟ إن محرد النظر إلىتلكالمبادىء 
ذا اال امن الباطلة عمل اعاحن عن تسل بحوادك يفده 
مثل تاريخ المأة والفكر واعماعات:.: لأجرم أن هناك قبطا من الى 
حاديات « التفاوت » و « الوراثة » و« التزاحم_المموي » و «الاضطفاء 
الطببعي » و« بقاء الا أصلح » . ولكن أثر هذه العوامل أعجز من أن نير 
ناكل غامض ؛مافي ذلك شك . 


6 6 الاصل : من وفع في الظلام لآنه 5 حالرء العم 1 


كار أ 

فلننظر مثلاً على سبل التفصيل لا الاجمال: إلى مشكلة نأو الغر ار عدر 
لحبوانات . بين فابر (6:0070) مبلغ الصعوية في حلا باللجوءإلىالموضوعات 
التطورية سس . 

أخذ مثلا غززة الحشرة المسماة (:هانة) . إن هذا الموان هو 
طفيل على بعض أنواع التحل المسماة (5 هدام هطاضة) . فهذه النحل حفر 
في أ كوام من الرمل مسا كن مجتمعة ومتصلة من الخارج بدهاليز . وني 
جوف تلك المسا كن تني خلاءا عيرها بالعسل . فتديض بيغة في كل 
خلة بوك فهالة الدخول ركورك قبل مجيء الشتاء. عندما تنقف 
البيضة » تأ كل السرفة العسلء لتقل خادرة! اذلهوز»:اة) ) وتخرج 
في الريع . فلنعد الآن إلى الحشرةالطفيليةال (5110515): إنها في وقت مبيض 
التحل ٠‏ نسص اها على مدخل بن التحل الممماة (021101 أ دصرك) 
ومن هذا اللسض حر سوشبه شلة صغيرة تدعى( #أاناك1:1001 ) فبذها أشرة 
بَى طبلة الشتاء دون طعام ولا عمل .وفي الر بيع عندما ئخرج ذ كران النحل 
وائمظة البهالن اللو ة إل عمنا كتبااء تضياق_ عدي الطقر الك أوبازها 
الدققة . وفي أثناء الالقام تتنتقل من الذكر إلىالا ثى . فيو قت مبيض 
هذه ال ل ا الموان الطفيى نفسه على السضة 
فيأكبا ويتغذى بالمسل ,ثم يستحيل إلى خادرة , بممنى أن الذي يخرج في 
تر اله 1 من الجلة لومعم 1د ك تمطاحره طاصة) هرا لرمسمانة) البالغ 
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ال على كل ماري ! شن ان ا هده الغريزة الدافمة ؟ 
أقولون: من عادة اكتّسبت على سيل الصدفة ؟ إن هذه الفرضية 
هي من الغرابة بيحيث لا يمل المرء الى الوقوف عندها . أم بولون إن 
أسلافاً سدة لل ( ونسهانة) الحماضر ا كتسيت على 5 0 هذه العادات, 
ثارت في هذه الغريزة التي تدهشنا ؟ إن هذا الحل تقوم في وحبه 
مصاعى جسمة . فكلآفر اد ال(وة:هاز5 )عوت قبل حلولالشتاء.وذراريه 
لا نقف إلا في الريع ؛ بعمنى أن البالنين7") لابعر فون أبداً أنسالهم . 
فكي فكان يمكن لهم أن بسلهوا أن بعض التدابير نافعة لحم وبعضها غير 
اقم ؟ وماذاكان محصل لو اتخذوا الل الذي من شأنه هلااء صغار هم ؟ 
بالطبع يمكن الخلاص من الصموية والزعم بأن الاارضكانت فيالقدم 
على درجة من الرارة كافة لبقَاء هذه الطفييات حبة لا توت قبل 
الشتاء صحث تتعرفى على صغارها , فتوؤلف أتمالها على خير نحو يلام 
المضاحة : ولكن فرضة من هدا التوع لذ وم على اندها شيء » قلا 
قمة لل / وبا ان المشكلة واردة بالنسبة لا نواع كثيرة , فهل «استطاعتنا 
أن تقول إن لدينانظرية” مرضية عن أصل الا نواع ؟ 


م لنتأمل هذا ابرصافاء الطبيعى الذي يلعب دوراً هامأ في الفلسفة 


(1) تجوزنا هنا في استمال جم التذ كير السالم , لان نظريهم تقتضي إدخالتلك 
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الطيعا هل يلايك ذلك الاصطفاء واضحة لا غبار علا ؟ وهل 
تكفي لتوضيح كل ٠١‏ يزعم يانه على ضوئها ؟ نعم إن بقاء الذبن هم 
كر موادا ن غيزهم أمر منظور يد الاحماعة. 
(كالمنظيات التحارنة والصناعة) حسث بيدو التزاحم المدوي علا بينوجه. 
ولكن هل يبدو عبل مثل هذا الوضوحني المبدان اليبو لوجي؟ إإبب 
الاصطفاء الطببعي في هذا الميدان يق ادو فو النيي ساءعت 
ان بالا ضافة 556 ولكن 00007 تحةق حد أدى من المو الفةء 

فإنْ الشرط الضروري لفظ الا فراد والا عاط تحقق ؟ فاماذا نقرض 
الذنفمم «استعداد وسطي» ؟ ولماذا ببقى من هم فوةهم في الاستعداد؟ 
وكذلك كيف نعلل العمل الذثي دم هنا ؟ أهو فرد واحد ذلك الذي 
عدم الحصوصية النافعة التي عنحه الاستعداد الاعلى ؟ في هذه الال , 
إن لستطيعهذا الفرد أنيزدوج إلامم أفراد ليس فهمتلك الخصوصية. 
فلماذا إذن يطغى شكله النوعي في الوراثة أأكثر من شكل الا راد 
الذن بدالجيم ا أم إن تلك الخصوصية نظير لدى عدة أفراد : 
قت واحد ؟ فلماذا إذذ ظررت هذه لسر ايم 1 ؟ِ 09 اذا 

دج مزلا فمابيهم أ كثر ما يزدوجون مع أفراد من عط سوي 
عط )هذا مدتر ل بعد ول ثاية تومت يون الاساى الخييرة 
المكتشفة التي يجي أن ول دون الوقوع في شلك ااتعلملات المستعجلة 


المينكة إلى لجنا الطببعي . فلطاما المي 1 تعليل تشكل عن 


0 
أو غرزة أو خصوصة باعتبارات قائمة على مافعة مزعومة تبيّن في آخر 
الا مر 0 لسدت عافعة ؟ و هذا ما أفاض في تبانه راو ( لنوطة8 .5 ) 
حمطة نستحق الاعجاب . 
مهل يكفي لتعليل نظام العام الماص إيرادقانون الاأعداد الكبرى 
الشبير ؟ لنفرض وجود يموعة من المروف الاغريقبة محتوي على ماهو 
ضروري انظم الالاذة ؛ و لنفرضص 0 لدنا دهرا لا شاهى ظ وأنا تقدف 
تناعاً في الممواء تلمك آله حر دراتر لا تتناهى . 01 #4 أن 
تفق لنا خروج جسم التا ليف الممكنة . بل يجب أن يتفق لنا خروج كل 
تيف من التا ايف مرات لا تتتاهى ؛ وعدد المرات -- علاوة على 
اله ياد في ججيع الاأحوال . ولكن لنجاوز حد النظرية إلى حد 
العمل . لو قبل لك: إن هذه الا حرف بإلقائها على سبيل الصدفة ترتبت 
من تفسها ء وحصلت متها الالباذة كاملا : كل بدت في محله , و احرف 
في موضعه ؛ فبل لطب قينا اسندرق ذلك ؟ كان ان جداك روسو 
/ 051 .1-.1 ) الصرح أنه لن يزعج نفسه « لامتحان الكذب» . 
فلذي يبدو لك بعيد الشبه بالصواب في حق الالاذة, أليس أبعد عن 
الصواب حين تتعلق القَضة بهذا الككون الائل الذي نعرفه عا فه من 
نظام بديع ومن غائة لا تخطر على القاب , بل أل ما في أقلبا حادث 
م تصور” مامجر بات من ث ركب مزجن لا عراض 
مودق - ا ناد دوضا جروا لبن عدر كل اللين عند 


لا _- 
ذات الثدي » أو تلك التنظمات العجية التي اكتشفها دارون نفسه لدى 
دراسته لشكا ثثر ابت ( معغلتطعم0 ) . 
وس فظن أن أهم ماجزمت به الفاسفة الطببعية من اراء» أعني 

مرا النيي: ال ونيا » الذي لامحتمل استثناء ماء قد يرهن عليه الع ؟ 
لارب انا شاهدنا في كثير من لمالاث أن لالحوادث ان 07 عين 
التاواهر حورت عن حدورة فين الغ ا أل ولكن أبمني ذلك أ انالا مر 
على تلك المال في كل مكان وزمان ؟ أيدل ذلكعلى إثبأت مبدا المتمية ‏ 
رغم أننا نشعر بحر يتنا ؟ ألانضظر من أجل إات المبدأ لاعن نعتقد أن 
ذلك الشعور وهم وضلال ؟ لقد كنا نسل ذلك او كا تيده ا سر 
الا مرء على عل واسم وكاو مامه هذا المر البشري الذي باجأ الله 
الطيعون: 1 يمن نعلى عدد النجوم . وبل كل الجبل مايدور حوها هم 
سبارات . والثي” الذي نعرفه عن الشمس نفسها لايقام له وزن . أما 
الككوا كي التي تدور حوهًا فإعا ميز وجودها وح ر كلها سب . وأما 
أرضنا فلا نكاد نمل عنها شيا ؛.كل مافي وسعناء أن مخمن ماضها رجأ 
الغيب ؛ ورا لم ندر مايجري على بعد عشرن كلو مترا من نحت أقدامنا. 
فا نسميه فيز باءء أو كيسا مأء ؛ أو علم حباة » أو عل نة س » أو علم اجماع عا 
نحصر في مموعات من الموادث جنيناها على ماوصات إلبه أيدينا من 
سطح هذه الا رض * فالفنا بنها في كثير من الجبد المسير . وعلى ما به : 


لا نشد ر الا شياء إلا عقاس حواس البشر وات لخر شن ددري 
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لعل ل اضيط ةط بع ا كتشاف ثيء غير الذي محسب وراء حتسة 
الظواهر . إنه لو نظر ( 3111012885 ) 4 0 اد سكان الكل الا الا كير 
عل :18 انن الطرويت لل جو ار عفظة راوز به رامو لمعا كد معنا 
السابات ا رمادءة 06 أو ذاتالممين قاو حاتت النعان.: 
ومالء منجراء هذاء الى تقر بر قانون يرى فيه تأييدا لمبداً الحنمية . على 
عين أن لس وواء:ة لله لقان ازادى يعر اذه أهز ومن الاوناف 
في سبل الغدو الى ملم 9 الرواح الى مسا كلهم . تلن ددري ل 
ف وكبدامهم الحتسة ضحانا اوهام من هدا النو ع ؟ ومن ددري لمى 
لامتناهى الصغر في الفيز باء خاضم لاحتمبة التى نقررهاعلىمةماسنا الاعشادفق: 

و - 
ع لهذا الملل البشري الذي ندعى باضه إلى الارتتاب في أعرق 
ناما الى لاتقل القنك: 4 اى فى عرينا ٠١‏ آن اللنيية الككورة لقف 
حقبقبة واقعة, واعا هي مخمين نلقه جزافاً على سبيل الاستدلال التمثيل. 
نعم لطالما استقام لناهذا التخمينع ى كرتن الصفيرة.ولكن.شتازمابينهذا 
وت وكدنا أنالحتسة ناموس الكو نججلة وتفصلا !(راجمذيلهذاالفصل) 
+111 


على ذلك نرى العل منهاراً نطو ه أقدام الفلسفة الطبيعية , علىالرغم 


(اإكاراس الول إن إى قصة ذو ولعداتي كنها د ردأ على فو تسل (ءاأعصعادره”]1 ) 
مراحل » بط مع السكرتير الداتم لا كادمية المريخ لزيادة االارض . 


غ9١‏ 
من زعمبا أنها قائمة عليه . فها هذه الفلسفة تركياً لاعلوم ؛ وإعا همي افتنان 
في المهلوانية مساعدة بعض المواضيع العاسة ٠‏ بعد توسيع تلك المواضيع 
توسيعاً لاحبطة فيه ولا احتشام . إنها ء في ننائجها : فضيحة يكير وقعبا 
مل نكا وماد الاك إصلة إلى برهان.فبل بك بعدهذاحاجة للاسيزادة 
حتى تشيحعنها بو جبك؟إن فيتلك البراهين لكفاية في رأي الروحانين . 
والمثالون- «الاتليث انترى -يضيفون إلمها ضروباً اخرى من البراهين 
الختلفة؛ إلا أمباموجبة ضدالنزعةالروحاننةكاهى موجبة ضدالنزعةا اطسعية. 
ولذلك محتفط بها إلى الفصل التالي . 


5 

الآن ماهي المذاهب الايجابة التي بعارض ما الفلاسفة الروحانيون 

خصو مهم ؟ إرت هذه المذاهي تشترك ججيماً بصفة واحدة. فينها نيحد 
الفاسفات الطسعية 0 ( معاقتصمص ) : أي إما نحاول أن تعلل كل 
شيء مبداً وحيد كم تفعل الفلسفات الثالية على نحو ماسئرى ‏ , تحد 
الفلسفات الروحانة ؛ على لمكي ' فلسفات معد 3 ( قعاكتلةسام )ء 
وبصورة أخص مثنّة ( دعاهناد»1 ) : فظواهر الكون لا تعلل في نظر 
المدافعين من هذه اافلسفات إلا القول تعدد المياديء المتخالفة التي 


595358 
على أن ماجب أن .رسخ , نادي الرأي , في أذهاننا أن الفيلسوف 
5-0 لاإبطرح جيم طرائق الفلسفة الطبيعية ولا جرم التتائيج التي 
رت إلا . 
قفي رأيه أن الهلاسقة الطببعبين على حق قلسل 
مادي وال | ان في الامكانتمليل العالم غير الء عصوىق طٍ انحو الذي 
تدركه ولا أجسام الاحاء . حباء . وكذلك هم على حق في لوهم ! لواش 
الفمزيوية والكيمويةطلاً اصميم طبع ذلك النوع من الموهر ؛ إذ لولا 
استهداؤنا بالظواهر التي يبديها لمواسنا عالم الفيزياء والكماء , لاستحال 
علينا فهمها. وهم أيضا على حق في رأمهم حين برد ون العورت © سطة: 
زالضوتك 6 آء .واللونوالطعمم نشعر بها إلى محرد إحساسات ذانة: 
فاذلك على الت كد إلا مظهر من محض المظاه رء وإلا حلم من خالص 
الاحلام . ورعا كانوا على حو في دعو نهم إيانا لان نتصور وراء مظاهر 
الاجسام المركبه ذرات متحركة , فها ا تومات متحرحكة . فا 


كار مك . قفي هذه الامور دوعق انق أن ير مايني ل 
أهل الممتافيز باء أن يصدقوا به . لانه صاحب القَول الفصل في الموضو ع 
وإلله وحده يجب بجي الرجوع . 
يجب تجوز هذا الحد ؟ وهل ينبني اعتبار الماة | نفسها جرد موعة 
من التاواهر النزي 3 والكريية؟ بعض الروحانين لاعتقدون ذلك. 
فهم » بالنظر لاغائة التي تدولدى الدكائنات الحبة, يعتقدون أنمن الضروري 


“1 

ا ا 00 ح.وي أصلي علل ااظ واهر الفيزيو أ الفيز بو لوحة 0 دأمهم أن 
هذا الدا مقا يس التعانال السامر المادمة . فهو الذي تحمل النسم 
والدم يدوران . وهو الذي يضمن استمرار توتر التوابض اي تكفل 
1 تكاسانها اذه مء والتنفس » وترمم الانسجة اوكا ر التوع ركام 
عىدة م نهذا النوع لسدتمن لوازم الفلسفة | عاد اند اوت ننه 
وعتبرهأ حدارة بالصسان 505100 1 اه : موه 
ااه انه م 1 الساعة . ومثاله شبدع لان النزعة الروحاد 5 رانة 
لاتضيق بعل حماة ذي أزعة اللة مكثر مها اضاقهوبه.فباهناا بضاعا ١١‏ 1 
بطالعنا بامحاءاته .و على الر وحاني أن بت بل هذه الايحاءات أي ة كانت دو عاحرج. 

على أزهذا ١‏ خر حدود التوافق بين الطسعين وااروحانين.وسرعان 
مايش الخلاف بعد ذلك» ولشتد بين الفريقين . 
ان من شن الطسعين العلمبينأن بعتبروا حوادث الشعوركا نها نتاج اللماة 
الدماغية . فأما الروحانيون فن شأنهم دفم هذه المقالة عنهى الشدة . وقد 
سبق أن قلنا إن المادة عند الروحانيين لاتستطيم أن تفكر. اذ في موعة, 
عصبية مادي ةكباء لايمكن أن محدث ثشيء غير الركات. كين رد 
فكرة من الإ ذسكارالمردة س0 إلى تنقل جسمات؟يل كدف 
رد الى مثل هدا التنمل فال - 3 سس؟ عندمابقاك نا * الدماع شكر 
3 بطم المعدة ؛ هناكقاس مع 5 لان المعدة ٠‏ وهضي شيء مأدي , 
نتلقى الاغذية المادية فتجعاها قابلة للتمثل دارتكاسات فيزيوية كدسوية أي 


جد ؟ اح 
مادية نا . فاذا فكر الدماغ , صنع شع غير هذا . إِذ إنه ثىءمادي ؛ 
يح صورة هال تعلق كارا عنى .هن غير الادى الحضن.. ذل 
مكن أن يككون فعل الدماغ هذا مشابهأ لفعل الحم . 
ألا إنه ليس هناك إلا طريقة واحدة لمهم الظواهر اليكو لوجه : 


ير 3 
وهى ال تعتير منوطة عبدا ختلف جوهره عن الموهر المملدي 
ل المتافيز باون ااروحانونبدعونهذا المبدأ بالنفس . مَولد ,كارت : ١‏ 


الموهر هو مالا يحتاج إلا إلى نفسه ليدوم . مثال ذلك الأوهر للدي . | 


ومثال ذلك أَيِضأ النفس التي هي جوهر مفكر . فبدون الجوهر الا ول» 
لانستطيع 2" العام المادي الذي جراة وسهالة عبينا وا جبيننا 
نفسة . وبدون الجوهر ثاني لا يستطاع تعليل تصوراتنا المضوية , ولا 
افوواتها الطادوة عن لكر وك امل كول عواطتنا دولا عراعنا: 
و 2 بو حاتنا الراعة مذو لقي فاعلة الذات 0 
أنها ليست مركةمن أجزاء؛ ولا يمكن أن "تمل . وعى هي في ذاتها, 
أي انها تبقَى كا هي رغم التغيرات التي تعرض لها . وهي روحية محضة, 
أي انها ليست بذات امتداد . وهي متصلة بالجسم , ولكن ذلك لايمنى 
أنهما متكافلان متضامنان : فإِن الهم يبلك و نحل , والنفس لانهلك 
جلاكه ولا يصبها منه مكروه » فبي ناقبة أوفى ماتكون . 
' دون مثنوية الجسم والنفس) لابستطاع فهم الطيمة التافزيوية في 
ظ الكائنات التي هي فائة وروحة مها كالانسان . فإذا 0 
المتتوية » اجات تللك الطبيعة أثم جلاء . 


1١مم‎ 

5 إل الروحائين يعتقدونا هم دوزي دراسةمثنوية إخرىتأييدا 
مذههم . وهذه المثاوية هي مدو به الكو والسك.والتوازي لقم بينها. 

إننا إذا قاريا الاحساسات التي تحلها لنا حواسنا الختلفة : الا لوان 
والاصوات والطعوم والرواتح واراوات الخ م لوت لا مشانة” 
أبعد التبان . متميزة من حيث الكيفية . وكذلك إذا قارنا مختلف 
الا,حساسات ااتي تجلها لنا حاسة واحدة كا,حساساتالصفرة » والجرة , 
والزرقة , مثلا ؛ فإن اختلافاتها قد تبدو نا أقل تبان نظراً لاننا نستطيم 
اثتقالنا من لون إلى آخر المرور بسلسلة «تصلة من الا لوان الوسيطه . 
ولكن الاختلافات مم ذلك حقيقة ببتة؛فمدم النجانس بينتللك الكيفيات 
موجود لا بين لون ولون من الا لوان الا صلية سب ء بل ولو 
متو سطة ولو تسوس اخرى ٠.‏ وكذللك معارنة الا <ساسات التصورية 
مم الانفعالات اللزيذة أو المؤّلة ؛ الا مر الذي ددل على أن هناك عالمامن 
الكيفات . وحن ٠‏ إذ نسترسل إلى تلقائينا وغريزتناء نصنم من تلك 
5 مأ تخذه عن العالم الحارجي وغ سسااكن لصيونه 

وإذا ماقارنا الأن بعض الكيفيات على اختلافها بعضها الأخر »من حدث 
القدة كدر اعثلا أن وتان عنقا 1 متلفين في الارتفاع والطايع 
قد يكون أحدها أشد من الآخر . وكذلك نشعر بشعور مشابه فها 
تعلق بالالوانوالطعوم والحرارات.حتى إننا لنكاد نعتبر عض الاحساسات 
الختلفة من حيث طببعتها متساوية فما بينها في الضعف أو في القوة . 


.- 14 -- 

دين برغسون أن من الوهم الفاضح أن نظن أن هنالك شداتر 
تقاس بالارقام . فهذان الا مران اللذان يبدوان نا وكأن أحدها لا 
يختلف عن الأخر إلا من حيث عظم شدته إما ههاء في الواقم , مختلفان 
من حسث السكفة. وهذه الملاحظة السديدة نطو اما علىالا صوات 
والرواتح والطموم وهامجرا. . إن الفرق الذي يفصل بين الهالاتالنفسية 
اذا لامر برعي بداية, ماكر الزنييه قار 
تلك الحاللات من الناحة العددية , هي أن لضع لا درجات مثها ضع 
الفاح ص درجات على وظائف الطلاب. فإذا وضع درحة : على وظيفة , 
ودرحه م على وظفة رق فلس ذلك لان قمة الواحدة تعتبر لصيف 
قمة الثانة ؛ ولكن الا رقاء إعا تستعمل بصورة رمزية عمازية . وعلى 
هذا الحو , ووفق هذا الممنى فقط » نستطيم أن تقول إن هذا اللون 
الازرق أضعف من ذلك وهذا الام الماضر أشد من الال السابق . 

غير أن الفيزءاء . مهما تكن معلوماتنا الحاضرة في مبدانها ضعبفة . 
تطالمناحادئة لا علك أن ندهش لها : وهي أن الشرائط الطبعة الملابسة 
لاحساساتنا الكيفية هي من نوع الي , فبي لذلك ممكنة القياس . 

اليك الصوت مثلا. تحن نسم أصواتا مختلفة من حرث الكيفية : 
فى اسراف 1اقة يدا إل الا صورات الوقور يدا 4 ومن اضدك 
الاصوات إلى اع ْ 0 ما السر في أن تلاك ال وراك جد فُْ 
شعورنا الشكل الذي مخذه ؟ يقول الفيزائيون : إن وراء الا أحاسيس 


المذاه الفلسفية(9) 


ا ا 

التى تتصورها تموعة من اهيزازات الاجسام ومن التموجات التي تننشر 
ارس . إذد هنالك جملة من الا سباب التبي نضبط بالا ارقام ,! 
والشأن كذلك في إحساسا كك اللو 33و انون بوالراحة الخ ..؛ فإِذن 
دوه تواز غرريب نين علم الكفيات التي بتصورها الشعور ء وعام 
الكيات. ١‏ التي اتظير على أثرها تلك الكفات . ومالم يبلغ المببح 
اقتدارا معنا يرا عن إنارة أي 6 كفي . فإذا يجاوز المد 
الواجب وبل اققذارا الخد عاد لسارو عحزه . ده الكلام أنه 
لا يصلح لاثارة حواسنا الختلفة وإطلاق عمل الوعي فينا إلا بعض 
المسحات المنا لنفة على هئة معنة 000 عمال هذاء هم الشعور 
الواعي بالكيفيات على أب ركل ميج حسن _المؤالفة واقم, في نطاق مابين 
العتبتين الدننا والعليا. وقد قرر فير أننا إذا مضينا من مسج ضعيف , 
لزمنا .لكي نغير في مايطابقه منحال كيفية»آن يجري التغبير فيه على نحو 
ضعيف . واذا مضيناء على المكس , من تيج عنيف » لزم أن تزيد في 

النشير على نحو أعنف , كي نحصل على إحساس كفي مغاير . 
تلك هي الحوادث . وهذه الموادث مفزى تميق عند الفلاسفة 
الروحانين . 5 نهم الفلسفة الطبعية بعالم الككميات» تعجز تلكالفلسفة 
عن تعليل اللكيفيات.والفلسفات الثالية وإن كانت تعلل الكرفية إلاأنما 
- م سنبين عما قلل - لا لستطبع دفسير التوازي بين الحكمفة 
والكمة تفسيراصححاً . فالفرضية الوحيدة التيترضي العمل في الموضوع 


|| 
الذي نحن بصدده هنا , إما هي الفرضية الروحانية . إذ الكيفيات * في 
نظر فلسفة م د قات الرييرا .هي محصول النفس . ولكن النفس 
لاتصنعا إلا إذا أثيرت »م لا بتقدح ا اشرو من الفيوان الآ إذااصير 
هذا بالفولاذ . فالذي يدفم بالنفس إلى إحداث الكيفيات اللاني تإدهن 
إعا هو حال الدماغ وهذا لالجو فك علرسيالات عصبية :توقف هي 
تسا يقن الاجاى تل ار اخاسة تطلق تلكالسالاات 
لا أكثر ولا أقل . فإذا كانت الاثارة دون المد في الضعف أو فوق 
امدق التوفوبيلة "القاللة.» 1 زنذا أوبمال عضوو عدت أ حال 
الدماغ ؛ فالنفس حمكذ لا تتصورأية صورة كيفية . أما! ذاكانت الاثارة 
المكس , على هيئّة موافقة وبالغة درجة معبنة » أنى معبا إحساس كيفي. 
فإذا عو لق خبور انك اسالات العصنة 8 فتغيرات لحالات الدماغة, 
فتغيرت الا حاسس في نفس الوقت . ومن هنا جاء هذا التوازي الذي 
يبعث الدهشة . فلو لم يكن هناك عالم مادي من جبة » وعالم روحاني . 

من جبة أخرى ء ولو ل يكن هنالك ارتسكا 208 فمل من العام 
الا ول على العالم الثانيءلا اعتظنا فدن الوار افاسيا 

فالثتوية الميتافيزيكية » مثنوية النفس والجسم , يحب أن تعتبر عثابة 
عقبدة لا غنى عنها . إنعالم الا جساءهو عالم الككمية . وعالم التتفوس بعلل 
الكقاق الى اندي . ولا تفسير للانسجام بين الءالمين بدون تلك 
الصلة الصممة التي تربط في الناس الا جسام والفوسض.. 


“0 
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ولحكن ليست هذه المثنوية هي الوحبدة التي تحتاج المها النزعة 
الروحانية . وعندها أن من غير المستطاع فهم طبعة الانسانااتفسانة مام 

رس عن : 
كل الذن ما الانسان السكو لوجي , وقفوا مشدوهين نجاه 
الاستعدادات المتتاقضة الي تعمل لديه ا كان عض هذه الاستعدادات 
وضعة حوانة . وبعضها الأخر رشعة إهة : فالاشائ_ كان مزدوج 

( «عاصسل مصمط ) . 
هذا التضاعففي الانسان ( فا ناصمق ) م يول باسكال( لمءووط ) 
نشاهد ا ناره في ملكاته الفكرية , وفي إحساسه , وفي كيفيات مشيته . 
فلنتأمل الرجل الفكري اننا لامك اانظر في عض ملكاته, 
وحدنأه جرك 5 00 للضلال ! فحواسه أعضاء 0 مبدلة : إعبأ 
لالدو شنا رو تتابو لا عادثا عن المرزادرق عل ماهو علة وين 
هنا تأني الضلالات المضحكة »كلا وثق المرء بتلكالحواس. اللهم فما عدا 
نوو الفولة ع لقتنا 1 وو لكي 0 1ق لوم ار كا وز مكل 
ولا باتة . له خبال ولكن خاله مالم براقي « مصدر خطأ وغلط » . له 
استعداد لاأن بركن اختباراً الى قباسات عثيلية مريبة . ومحصّل القول 
إنه في كل هذا سواء والانعام : لا فرق ينه وبي نكلب ,أو قرد أو فل . 


- 

0 الالنان». اليحاتي عداو فق السسداوقة البلا . يعرف 
حي المعرفة الحطئات التي وقم فا ؛ وهو تع كيف حدر من الاشات 
قل التنيت)ة: وكف حذر من مله إلى الانجاب والاثات. 1 - 
على ألا بصدق إلا البدمبات المخولة والقضانا التي قام علما الدليل , إن 
بصورة سابقة للتجرية أو بصورة لاحقّة للها . وعلى هذا النحوء يبل في 
المواد التي ترك ها حبده 6 حسنة , فهو يني اأرناضيات ؛ وهو 
لصنف ومحدد محتاف عاذج الا شاء التي مجدها في الطببعة ؛ وهو عيز 
قوانين الموافث وبراط بعضهأ سعض ؛ وهو تخد لنفسه أفكارا عن 
المأدة وعن القوى ؛ وهو بتساءل عن قَضانا ما بعد الطسعة الكيرى 
وقضاا الدن ويناقش تلك القَضاءا ؛ وهو يستنبط من المعارف التي 
اكتسهاء على هذا النحو , مالا نهاية له من التطبيقات النافمة أو السارة 
تستتغلها الفنون الصناعة واافنون الخملة على السواء . 

تنظر. الّآن إلى الانسان من حيث استعداداته التأرية الماطفية . 

إننايجد فيهااهيمة ( م مول باسكال). فكثير م نلذاته وا لامه ليست 
إلا مظبرا لرضاه عن موله الانانة , أولاستيائهمنها. فإذا أحسّ باللذائذء 
سعى إلى معأو دة الشعور يبا ؛ وإذا شمر بالألام.حاولالانصراف عنمأ.ومن 
هنا اأبنقفا قت فنه الول بوانوا د الا هواء:والعيورات قب لا عية كل 
الاجتهاد وحسب لحتفظ بفردتته مبه) كلفه الا مر , بل انه يحلر بتنميته 
هذه الفردية ولو على حسابالعالم الحمط به والناس الذين بعيشون قبه. 


ب 
فلسان حاله ء مثل جيم البوانات»يردد مع الشاعر : 

إما دنياي نسي : فإذا هلكت نفسي فلا عاش أحد 

لت أن الشس بعديغررت2 6 لم تطلم على أهل بار 

سد أن هناك , لدى كغير من الناس على الا قل , مصادر أ خرى لإزائذ 
والألام؛ واثارها مختلفة عام الاختلاف . 

فالراشدرل, اخل وب السوم ٠‏ تتمتعول بوعي أخلاتي . ! مج لله عر وال 
أن بعض الا فعال بنبغي ال دق غلا :سه الورحوت 58 عضها 
لاخر ينبغي أن عن وهنا الشعور تجلى لديهم في طورين اثنينمن 
أطوار العمل . فهم عندما بتساءلون ما إذا كان من الواجب علمهم ل 
00 اجتنانه . يحسون ‏ رتّماً عما قد عتلح في صدورهم من شبوات - 
عقاومة داخلة نصرفهم عنه أو 0 حملبم عليه . فإذا أقدموا على 
الففل + احم واءوذاقهااستفواء انا آنه" الرطى الممتوري. :وان 1 ل 
مويو ور الك عاذت هاده الإناكة وال لام مباعدة نين امرء والا نأنة: 
لان الوجدان لا,يطمكن إلا عند من هار عن العدل واير خادين اد 
الناس وادطنم لدرهم المعروف ؟ وإعا يوفر ار 
ويجنيه ١‏ لامه . در ما نوى تقدم رضى هذا الوجدازعلى حقير منافعه. 

ولس هذ! كل ماني الاامر . فلطالما كان لدى الانسان استعدادات 
شديدة للمودة وإن اختافت في درجما . إنه يتوجم إذ يرى الناس يتوجعون. 


ءٍُ 


00 ليه الفرح إذ إذ يراهم فرحون. ومن ذلك نشحه مزدوحة : إنه 


وم | 
يجتنب إبلام الأخرن ؛ وتفعل ماإلستطيع امدئة ا لاميم وإدخالالسرور 
والسعادة عل قلومهم . 

أفلس الا نسان والالة هذه ذا طسعة مزدوجة : ألس بمة باهوائه 
الا نائنة : وإنسانا وفعا وحدانه ومودته ؟ 

زد عل ذلك أيضأ أن مل ذلك الازدواج يظبرفيم كات الانسان 
الي توقف علبا العمل . 

تيف إل مصدر اللا سوزال: الما رة:والايدقاغات الى اتندو. هقد 
الفرد . إننا جد أصل كل ذلك الخلق ٠‏ وهو مموعة من المبول المتجبة 
اتجاهامعيناء غر زية كانت أو كسية . الكلب خلق؛ وللهر خلقءولإديك 
الرومي خلق, اللا نسان خلق . وأعمال هذه الموانات تعلل بطببعتهم: 
من وجه ‏ وبالظروفااتي تحسقت بهم وقتالءلى»من وج هآخر؛ و كذلك 
أعمال الانسان , في كثير من الا"حوال . 

غير أن لدى الانسانءفيهذا الصدد, شيا اخرلا يوجدلدىالموانات. 

ذلك هو قدرته عللى مارم هن دروي وتو مر تعليق العمل , 
وإطاقته تقدر اندفاعاته , واستطاعته ألا عزم | الأ تسن ارسي 
وهذه القوة هي ان كيم مرق الانسان كاثناً مستقاه رن ع 
أحكامه وعن عزاعه . 

فالا, نسان . م لاط موتتين و6 قال باسكالء ليس علا أ ولابييمة. 
ولكنهلدى اانظر إلى نفسته , بمي' من باحمة , ملا ا 


ا 

كف نعال إذن مثل هذا «التواجدمعاء في الاستعدادات المتناقضة ؟ 

كارن كنك عرطق هالو لجال فلؤي ةالطمين د كك نن 
كانت في نظرهم مذالة خافيلة فى اققة: اصن الا نواع للدي لكن 
الفلاسفة الروحابين بِأبَوْن الملول التي رضي الطيعيين» ويرفضوت. 
القضيات التطورية وتعاملات لامارك ودارون . 

وفي دأسبمءعلى وحه العموم ‏ أن الا “عاط النوعية كلها بابتة . وصانم 
العالم قد الى كلا طبعته الثاتة . وهذه الطسعة موصوفة بوجود بمض 
الخصائص السكائنة لدى أفراد النوع جما . ولشكل تلك الحصائص ( أو 
لكثرتما الغامرة ) غائة مرئة؛ فاستطاعة العين النافذة أن تستبين مصير 
انوع ل نلق االعضو مرو ىا وكاساتته «الفتزيو لووعيية ‏ بواف ذا كاذ 
ار 1 فثلة : لسمكة موسى| 501 )ميزات جدها 6 جع أفرادهذا 
النوع من السمك المفاطيح وهي مختلفة عن ميزات سر يش النهر(اء:اءهتفا) 
وكل استعداد سابقمن استعدادات تلك السمكة المائزات لما مؤتلف” 
مم وظيفة مأ ( من تناس . إلى هطم ء إلى تكار » إلى سباحة ). وهن". 
بعد , متتظمات” على هيئة. نتبيح للهرء أن يقرأ فنهن مصير ضر ب السمك 
ذاك عفاختلاون الوه والتقا ذواثواء اراس وبووقعة العنين 4 كل 
اواك سدو 1ه قد صنم عدا رد أجل طر از الماة ا بحاها . 

فبدة الا نسان سكاو اورجه يكن أب تف تغهم على ضوء مثلل 
تلك الممادىء . 


0 
إن من طبيمته أن يكون , من الوجبة المادية » حيواناً. ويمقتضيهذا 
الشأن كانت لهحاجات” مشا كلة لماجات كل ذوات الثدي العلءا:حاجة 
الطعأم ؛ وحاحة للشراب » وحاجة النوم ؛ وحاحة للتناسل ؛ فكان لايد 
وأنتلزمه . على أثر ذلك , استعدادات” ذهننية مشاكلة لتلك التي تيح 
لماتيث الهانم 0 نجه على نحو موافق لحبطبا . وصانم الانسانوهبه تلاك 
الابمدادات . عل هذا ال الملكات الذهنة الوطئة في الانسان , 
006 0008 واستعداده الرائم للاستدلال ,الحا ثلة و لاستنتاج 
الشيه من الشبه دوتما رقابه . ولا ثيء من جميع ذلك بوفر لالانسان 
فكرة مصوطاء جما خبط ه وجما هو في ذاته ؛ ولكن لكل ذلك قمة 
عملة لايستهان بها من أجل إطالة حماته . فلتفرض أن الانسان ‏ قبل أن 
مهل ينبغي لهأنيحاول اجتناب قطعةٍ تماة من عدر ف ا 
مبر” ان شرع بحساب حركات ذرات الحديد , وحركة ذرات لمه م 
أنيستتتح بعد ذلك ماترتب عليه فمله؛ افلا خشى عله قبل مباشرةّالفعل 
أنيصاب في أعماله الموية إصابة لاتقومله معها قائمة ؟ وإذن؟سنقضي عليه 
من وقت قبل أن بعزم على إدراك رزقه , واجتناب عدوهء وانهاز 
الفرص الهامة له ولسلالته ؟ إننالم نوهب ملءكاتنا المقلية الوطئة . من 
أجل المعرفة ؛ بل شأن تلكالملكات إعا هو أنتتيح لنا؛ على محوسريم 

مفيد , التصرف في عالم لانعرفه قسج 6 لو كنا تعر فة. 
وليكن صانم الاشاء أراد أن بوي الانسان مالم ات الموانات : 


يرم 
فوهبه العقّل . وكانت لكل فرد, الا فكار الضرورية التي تجمله قادراً 
عل ميز العلاقات القائمة بين الاأشاء . وكانت له أيضاً جلة صاالمة من 
الاستعدادات الفطر نه لاتفتا تتعثه - كم سيق لا القول - عل التّاس 
الوحدة في الكثرة , والموؤتلف في الختلف , والداتم في العابر ؛ وتدفه 
إلى التفكير كج لوكان بسلم المبادىء التي أتتناعلرذ كرها ( مبدأ التناقض. 
مدا السسة وافمايا القوانين ) , فكل هذا مو<ود عند الا لسان مند 
ولادته ؛ وإنما كان إنساناً الاستناد إلبه . ولس في تلك الفطرة مدعاة 
للسجب مادمنا و لدنا وأنا معدة فطرت على الحضم بحسب طريقة خاصة , 
ورئة فطرت على التنفس بحسب هبئة معينة . و كيف ندهشء في حق 
فكرنا ء لمعاينة ما هو القاعدة في حقّ جسمنا ؟ لقد وه الانسان ساقين 
لمشي : وهو عملكبها منذ ساعاته الا ولى . فكذلكو هب عقلا التفمكير 
وهو جزء من طببعته . رى ذلك عند جيع النأس . 

على مثل هذا النحو أيضا تعلل التقابلات الاخرى فيالنفسة البشرية. 

تفد ان لا بد. لكي نستطع المماة , من أن يل الى الحافظة على 
الفمينا كا تفعل العجاوات.ولولااشتغالافرادالنوعالبشري تداركالغذاء 
واسايهوارها بلك رشة ملتكاءبم الى الدرجة لقصو ىء لماعسئت 
أن تعرف إلام لصيرون ! ومنهنا أتتنا اللذا ئذو الألامالا بانية عا وراءها 
من أهواء نستدعها . 

ولقدكان لابد . لكيلا يمالك نوعناء من ان تسكون فبناغر بزة نحملنا 


3 
على التناسل وتعاهد الصغار . ولولا أن استعدادات من هذا القس ل كانت 
موجودة لدى احكثر الانواع الموانية الراقة الى حد ما . له مى 

علمها وانقرضت . 

يد أن صانم الاشياء أراد , هنا أأيضاً , أن بفضل الانسان الميوان 
فوهبه ذلك الضمير الاخلائي الذي بدعوه بعطهم : العمل العمل .وث 
في قلبه استعدادات للاووة خمله. ر ١‏ الما عطاوذا عل يرع ا آله 
جعله حيواناً اجماعياً . م جمل منه شيكاً اكثر من ذلك : حيواناً قابلا. 
لاعتناق الاخلاق في سبل الاخلاق . أليس يوحي الضمير الى الانسان 
عا هية العدلوالظل, والطبب والخحيث ؟ أولس فى هذا أمارة ناصعةعلل 
القدر الذي هو ميسّر له ؟ 

على ان تلك الامارة تبدو لنا أحكثر نصوعا اذا أمعنّا اانظر في 
مصادر الاعمال : 

نعم إل خل كل فرد, يدفمه لا نيشعرولاان تصدرعنهالتصرفات على 
وه خاصة . وإن من المفيد له بالنا كيد - أن يشم ركايشعر , وأن 
تفيدى تعيرافاتهيوقاق كرا ره 6 عو شاهاق كت فق أخوالة .بوالاغال 
اريب في أن السواد الاعظم من احماله ُعال ‏ مثل ساوك الميوانات- 
الورانات وبالحبط . 

ولسكن بارىءالا شياء وهب البشر قدرة ليست للباهم . وهذه القدرة 
هي حرية الخمار. و بفضل هذه الأرية ,يستطيع الانسان ان اوم روات 
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خلعه ٠‏ يكبم حأ ماحم شهواته , ونعد 7 ورغناته . فهبوءمنحراءهداء 
اهل” لما لبس أحد سواه بأهل له على وجه الاأرض : أي الجدارة 
الا خلاقة وعدمبا. 
وإذن» فاعر أن الانسان بيمة محسده., وكانن لشي نفسه اللامادية . 
وما أنه كذلك , فلا عجب أن لزاه ل ا لات 
ذ كاقة الدنا ويفا روالا اندم وا في خلقه من مول طسعة ! غير 
أن صانم الانسان قد وضع فبه شرارة إلبة و « نطفة من السرمدية» : 
العقل النظري الذي مبئه لاتفكير والعلل . والعقل العمل الذي يجمله ميزأ 
لاف رائُضء والمود َه التي حمله على الاخلاص و نسبان الذات , وحرية الخبار 
ااني يقبض بسائقها على زمام الجدارة وعدم الجدارة. فكو نمنظ| مسولا 
5 إنه ما على المرء إلا ان ورط» قرافي ما 
اده ن طسعة الالسان من معرفة «الفنك والناف صرف إأبه . فأما إذا 
اقتصر عل النظر إلى ملكاتهالدنا : جن إلى أن يرى فيه وحسب ححبوانا 
على جانب من النمو بالقياس إلى غيره ؛ وذلك ما يصنعه راب الافية 
الطببعة . وأما إذا اقنصر على النظر إلى ملكاته العلياء جنح إلى أن يرى 
فيه شبه إله ؛ وتلك هى جريرة بءض الثالين . فلس يم هذا ولا 
فيل قل د الا ليان هادا وذ اهما مكل ثيء يشهد على أن غاية 
تدر الي عرف اله الاننان اهو كناب العالحات عل .وس 
الارضءوذلك بأنيختار اختباراً حر أممارسةذينكالمدالةو الصلاحاللذ ين 


لا 
بوفر له ضيره معرفتهها » و يبل عليه وجوبهما . وني سبيل هذه النتجة : 
شاء بارىء الكون أن يجمل منه « ذكاء تخدمه ججلة من الاعضاء» , بدلا 
عن أن تحمل منه حيوانا : أي جملة من الاعضاء سخر ف لخدب اذ كا 
د فوبر دن م ا م 0 
++ +3 +1 

ويؤول ناما تقدم إلى ملاحظة نبائة . ذلك أرت9 مفهوم الطببعة 
إل جادى » مفبوم قاصر عن ارضاءالفكر . فلا يستطاءفهم الحكون, بم 
نطوي عليه » دون إقامة إله فوقه . وفيهذا « مثنوية»علياتني كل غامض؛ 
وبدون هذه المثاوية لظل الامور غير مفبومة . 

في الواقم 27 نعللوجود الاجسامء ووجودالنفوسءوالنح الذي 
يد .فى اناس هذه جلك ؟ كتميماز كلها ركته النؤعة الظيسة غير 
مغبوم : أعني نظام العالم العام » وظبور الماة على وجه الارض ء والغائة 
المجبة في أعضاء الكائنات المة وفي غرانّها © كيف نمال القد الذي 
كانه تقش في بنية كل نوعء ولا سما في بنية النوع البشري ؟إنهلا جوز 
أن برد على هذه الاسئلة جما إلا جواب واحد:وهو أن العالم خلقه إله 
صناء” امل هو بعينه ذللك الذي تدعونا النزعة الطببعية إلى نكر انه . 

ذالك .أنه لتحم أ تكو نهناكعلة” لكل ما نرى أنه كائن أومتكون. 
وإنهليتحتم أن تكون هذه العلة عاقلة, لا لها نظمتالكورف تنظي 


و 


, الساعاني » للساعة . ولا ن الا حاء الذن صنعمم يبدونو كانهم صنعوأ 
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في سبيل غايه » ولاأنها أوجدت كائنات عاقلة . وإنه ليتحم أن تكون 
تلك العلة عادلة محسنة » لا مها نريد أن نمارس العدالةوالمسنى.و لعمركما 

عدى أن تكون تلك الملة إنم تكن غاة كاله © 

6 إن #ض التفكير في مدلول الكائن السكامل يحم على الذهن 
أن جزم بانه موجود . ألأنرى أن المثلثلا يمككن أن بتصور دون أضلاع 
لاون اناك وى مشوون قو فى الال ريا رذ سكن | ل سكول قير 
موجود ' الامران سواء في البداهة . افليس الاله مموع الكمالات 
المنصو رة ؟ أولس الوحود كلا ؟ سكف 0 اوعد راجم 
البرهان الكنو 5 عنالأههاماهه امع وى ) 

إذنفلنجزم بوجود الا ,له . ولنستضيء بضوئه لرؤية كلضاء. 

إن كل الفلاسفة الروحانين نسبوالهذا الا,لهصفات واحدة:الازلية. 
السعة , الوجود في كل مكان : عدم التغير» عام البساطة»الروحانية السكاملة. 
وجبعهم يقر ون له أيضأ بالعقل والارادة ؛ وإن اختلفوا في العلاقة القامة 
بين هد الآمرن فبعطهم يعتبر ول أن قدرة ان لَّالشاملة لا بد وان كون 
مطلقة .لذلكتراهم بلون , مع ديكارت: بأنالمسكنات والهقائق الازليةم 
تكن ماكانت إلا لائن الاِلهأّراد ذلك . ولو شاءالا,له, لجمم الاثنان 
والاثنان على خمسة , ولكانت الكرات مكعبة , ولقامت المبال دون 
أن يككون ينها وهاد ... والقائل بنقيض ذلك كن تحمل الاله«جو بتيرا» 
لافكاك لهمن إسار عبنه مذ يقسم نهر المحيم ( 55 ). أو « ساتورناً» 
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لاحلة له في أنيدفمنفسه نوازل القضاء المبرم . وآخرون من الر وحانيين 
در ده الا قاويل . وعندهم أن من ينس الى الاءله حرة فوق 
العقل كن ينس الله قوةمتصفة بالاستبداد والطنان . وعمر الله كف 
تداك أن تنمت بالخير أولفمل صادر عن إرادة ذلك الا .له إذا يكن 
هناك خير تجه إليه ؟ وكيف يكون للك أن تنعته بالعقل إذا صدر الفعل 
قل أن وني عر مدان فسان وك امال سدم لق 
إذا لم يكن هناك من حكمة ؟ إن ِلهأ متصو را على نحو هذا . يكف" 
عن أن .لصح إطلاق ام الاله عليه . 

وإذن فب لاءالذن بأخذون بمثل هذهالاستدلات يستنتجون أنالا,له 
لا بد ون يككون متمتعاً منذ الاأزل «المقّل والارادة على السواء . 

فأما عمل الاوله فبطلعه على كل الممسكثات . ويراد بذلك ١‏ )أفكار 
كل كاذ الاشياء المادية والروحية التي لاتقنضي تنناقضاً : الاشياءالرماضية . 
الاشباء المتحققة من تلقاءالطبيعة»الاشياء المتحققة بصنم الانسان؛؟ )أفسكار 
العوام الممسكنة ججيعاً » وأفكار كل ضروب الوقائم اراي محكن 
أن تشكل عاماً عار الوسوة 8 ) يضاف الى ذلك نص وكل المقَائق 
الازلية والضرورية التي تقتضها طببعة المسكنات وتعر نبا ١‏ الاولنات 
النظرية السائدة في العلوم ؛ الاتوليات العملية التي تجريعلها في المماة 
حققا للعدالة والحنى . 

وأما إرادة الايله فلا بدمن النظر المماباعتبارين. فبي من حيث كونما 


برؤورات 

سايم تهدف الى الي المطلق .غير أ نه لابسم الا.له أن يريد ححقيق الخير 
المطلق لان هذا الخير المطلق إعا هو ذاته . وإعا هو متحةق الوجود . 
وإذن فهو مختار بين العالمين اللاثي .بطلعه عليين عقله كسكنات . خير ها 
وأفضلها : فهذه هي الارادة المرمم . وهى التي بحدث عنها العالم على 
عر لحيل 

وقصارى القول في حق ماهو موجود., يجب أن يستند الى زمرتين 
المقائق : 

١‏ ) لاكون إلامافي استطاءته أن يكون . ولايكون الا ماهو 
مطابق للحقائق الاازلة . فن المستحل أن يوجد ركس من الآ فراد 
مضي التناقض .ومن المستحبل أن حدث فيذلك التركب حادثاتدون 
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عب وق 

؟ ) والكن مجرد جواز عالم غي ركاف لمدوثه . فقدكان من العالمين 
الجائزة ماله نهاية له ؛ والايله ل برد إلا واحداً مما ؛ فل يكن له مندوحة 
عن اخشار أفضلبا . 

فلتردد فما بنننا وبين أتفسنا مايلي : لم يكن الكون الذي نعرفه على 
ماثعرقه الا لا نهكان من الخير أن يكون . وأن كون على ماكان . وله 
جرم أنه يظبر لنا تملوءا بالنقائُص ؛ وتلك النقائص هي التي يضيق مها 
الممحدون بالايله وهي التي تبدو مرجحة لكفتبوفي أعين من لاعمنون في 
التفكير ؛ بيد أ نها لأنكانت تستافت نظرنا فرعا لم يكن ذلك إلا مسن 
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أننا في مقام لا نصلح فيه لاستشفاف الامور . فان الذي بنظر في طنفسة 
عن شنة قرب» لأرى إلذ فاخ صرق ومظاهر من التقوز :هو معيام 
وأثقااً ؛ لكن من أقام في نقطة جبدة من محال الطرف» ألصر 
في الموضم نفسه لوحا باهر الحسن . فالايله ناظر للعالم من حيث بغي 
أن نظرء وهو لاعيز فه إلا الحاسن .ذلكماستا كد منه تتام ذات يوم. 
حتى ان في مكنتنا جعله وارداً على بالنا منذ ساءتنا هذه . 

والواقم أن ما تحمل معنى الاشاء غير مغهوم عند كثيرمن الناس إِعا 
هو قلة انتباههم انتباهاً كافياً إلى حادثة لاتعدم أنتستافت النظر. تلك 


: اع 


الحمادثة هي وجود الشعور القوي بالواجب لدى البشر ء وعتعهم بمقل 
لطر وض الوقن غلم | اخصول نكن أو الندافه ,ناذا ناما الكون 
على ضوء هذه القيمّة »تنددت أمامك!لظامات . إذ ما هو الكون المأدى 
قّ الواقم ؟ شغي أن ترى شه ا ذأنه حعل الا فعال السامية 
الصادرة عن الهرية البشربة جائرة الوجود . فلا جل أن حصل أحمالمحسنة 
وأعمال مسكةءلاددمن أن يكون الكو نحاصلا . واذاصدقهذا . أقلاس 
شْى أن بكو ن هنالك مغر بات فلات سيوف اواك تلك الا عيال؟ 
ألم يكن من الواجب وجودمايقم هالا بتلاء والحنة؟ إنالامور اشكشف 
بق هلام النقطة وعتا فق فإذا الطقا التوو ع صاتت ,نا ادس . 


ك2 عبد 


المذاه الفلسفية( )١١‏ 


ةع 
وااروحانون لاينهوثا سب الى أن مذههم هو الفلسفة الوححدة 
التي تتبح فهم العالم ؛ فهم بلفتون نظرنا أيضا إلى أن فبه من المسنات 
لوراك الع لت ساون ماري 
فبيما لاجد العقل النظري - في النزعة الطببعية ‏ إلا محض عادة قد 
كتوق غيرذاك ااي عد اولات القذن ف الازعة الروضا نة عفان 
أزلية . حتى إن الاله نفسه عاجز عن تشير تلث الا ولات . لان لها 
افا لايمزعز ع » في طببعة الا فكار 0 تصورها العمل الا لمي 
والضمير الاأخلاتي , في النزعة الطببعية » إن هو إلا موعة سوابق 
أحسكاء 9 أن تفعت النوع البشري ء فاستثمرها التوع لكي > 
الافراد على أن العدل والا حسم حسان . في النزعة الروحانة . عدل مطلق 
وإحسان مطلق . وقد شاء الا.له أن يمرفنا !باهها ؛ وإتما هو الذي شاء أن 
نطبق عله| سلوكنا . فأعظم: بساطة الضمير في مفبوم هذا ! 
والافر اد .فيا انزعة الطبيعة, غير مسو وليين؟أتمالهمجبعها تمذّل بالورائات 
وبالبيئة .لكنه يتوقفعلى كل واحدمناء في النزعة الروحانة . أن يكون 
عاد 0 وأن 0 لمث ة ضعادة أزلة 1 مداه وكلامريء 
ستطيع أن .ول فأناقا أن عحض جر رني ش ولدي دائاً قدرة في ذابي 
عل متم ادم نسي وتحسنا .. 
ونحن , في النزعة الطببعية . تفقد كل سبب يعلقنا بالمياة , أو يدعونا 
الالاحام يهان استطاعة كل أحد , في النزعة الروحانية »ومن واجب 
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كل امريء أن يفكر قائلا ٠:‏ إن لي عملا أمله وواجباً أقوم به , وغاءة 
يا . وإذن فلحانيمعنى ونم وقيمة لابقا في جانها ثيء». 

فيبذاالاعتبا رلا بعدل المذهب الروحاني فيمِوٌ الفتهم الماجات الانسانية 
مذهب . إنه يرضي العقل البشري بقّدر مافي طاقة هذا المقل أن يرضى. 
وإنه يوفر للقلب الانساني قاعدة للعمل , ودواعي لارادة الميشء و سباناً 
مله على ان يكون عادلا , طباء مستبشراً . 

ويتساءل ااروحانون : هل لمرء أن «تطل أ كثر من ذلك من 
مذهب ميتافيزيائي ؟ 

فجبب الحصوم : عجبأ لسذاجة استنتاج كبذا ! 

لس في مبادىء النزعة الروحانيةما يلحته 8 الذابونعنهامن وضوح. 
وعلى سبل الخال . كيف تعلل ارتكاسات الموهر المادي المحض ( البدن) 
على الموهر اللامادي الحض ( النفس ) ؟ أو في استطاعة شيثين افترض 
عدماشترا كبا فهر أنه وار عفني ف الادرة مكيف نؤاف بن 
1" لله السايق الا“وفى وحرية البار البشري المطلق ؟ وهل ,يظنون أن 
استعارة الطنفسه نحل حقيقة إشكالات معضلة الشر كما عرضتاها ؟ 

إن تعددد الافتراضات المثنوية. من الحمل المفرطة في ا لسهولة لخر وج 
من المأزق . على أنه نجدر مع ذلك أل تكون المدود المطروحة 5 
متنافرة” بحيث لا مكن تأليف بعضها ؤبعض . 


جا ارة اعد 


ذيل.- - أخذت الطنيعة من عاهاء الممر تدرك هذا . واقدقاس السيدلوروا (805 نآ .19) 
في مقال ظبر له فيعدد نيسان ه*؟ ١‏ من تحلة المتاهزياء والاخلاق مبلغ ما « تموحي به الى 
الفاسفة فيزياء العالم ! لااصغر ( ©1510 طدره"ك311 ) ». وقرر ان هناك الا لتمسيز ثلاث مناطق 
في الككون : الماطقة المتوسطة أي منطقة الا مسام والظواهر التي هي على مقياسنا الاعتيادي ؛ 
ثم منطقتي الما لمَدِن اللا متناهبين في الكبر والصغر . وعنده ان « عتيق مقولاتنا المستعملة في 
طرائق المار » وخاصة فككرتنا المدرسية عن الحتمية انما نشكات بالاضافة الى« المنطقةالمتوسطة »؛ 
فبى محتفظة بقيمتها . ولحكن منطقة المألم الاكير مرتبطة بمذاهب النسبية الاينشتاينية 
( متعافضةة! ) .وأمامئطقة العالح ار فانها تطالمنا بظواهر لم 8 5 ينتظرها . وكأن” 
كل ماءتصل بها خارج ب في الوقت الحاضر على الا'قل ل عن التمية التقليدية . ولمل وراء 
المظور الثابت لقوانت العالح المتوسط «جوازاً» كلياً [ متعارضاً م « الضرورة » ٠‏ والذي يخفي 
هذا الجواز هو نقص مابين بدينا من آلات . ولأن جاز أن .يكون من باب المبالفة الكلامعلى 
حرية الاختيار « لدى الكبرب »م فمل ديراك ( »8 “لط ) » فن الممكن أن تتساءل : 
ألنين. عدن اطراف قواتناء ق الكن التحلن + كاواهن مض بنطاق: الا حضاء؟ 


| 7 | " 7 
لقص ا لم ٠ش‏ 
التزعات المثالية 
او 
١١ 0‏ 
اه 1 
إن لفظ « المثالة » من أ كثر الا لفاظ استعمالا في لغة الفلسفة ومن 
أفدها لبي قا عاك الأ ان مكلوق :13 عمق اممو ل برها صر 
وبهذا الاعتبارء قال« نزعة مثالة ». في كل مذهلهخصوصيتان :أولاها 
الاعتقاد بأن ة الماة مثلا اعلى يجي حققه ؛ ونانسم|أنهذ! المثل الا على 
ل 5 التعقة: ؤالكفة ١‏ كنيع آ' ا يد 5 ً 
س يعستحيل التحقيق . فالاشترا كة , مثلا . هي تزعبة مثالة ؛ لان 
العدالة في رأسها جب أن تكون غاية التنظي الاجماعى. و تحقبتهالا توقف 
الا على الارادة الدشرية . 
على أن للكلمة أيضا معنى ميتافيرٌ بكرا . وحيئذ تدل على تمطمنأ عاط 
الوثوقية بعارض النزعة الطسعءة , والروحانة الثنوية على السواء. لكن 
هناك كثيراً من هذه المثاللات المتافيز يكة , وهى #تلف فما ينها اختلافاً 
شديداً حتى لتكاد لاتتفق إلا في زعمين اثنين أوطىا سلى : انل الحوهر 
ا مارى وااثاق إانى : عمل لواب الوافم يعاد ى طمبه: رومائمْ فوسب. 


5-5-8 

وكل مذهب 55 بهذين الزعمين بعال فيه « مثالية ميتافيز يكية » . 
غير أن مجرد التسلم بها لايكفي مرفة كنه المذهب . فإن ااناظر في 
النزعات المثالية لا يلبث.مذ يحاول نحد يدهاء أن بلحظ ما بنهامن خلا ف وتباان. 

؟ 

ماهي إذن الاسباب التي تدعو النزعات الثالية إلى أن تتكر جيما ‏ 
وحود جوهر مادي؟ 272 اراء د مكارت في طسعة الا جسام . هب 
ين يديكشؤاً ماء مثلا" : صحيفة الورق هذه . عيز ديركارت بين نوعين 
من الصفات : الصفات الثانوبة من لولء و طعم ١‏ ورائخة » وحرارة. 
0 الخم...و بعبارةواحدة كل الصا تماعدا الامتداد فقط ؛ الصفات 
الا ولى وهى قائة في الامتداد المذكور با فه من خصائص هندسمة . 

وعند ديكارت أن الصفات الثانية في الا جسام لاحقيقة لها إلا في 
” الشعور وا نحسه عنها من الشمور, وإنّ همي إلا تصورات ذاتية نظلها . 
على وهم منا . حقائقموضوعةة . 

ايد الرأي الذي عل 0 إلى إثاته , لشابعه مقا متسأوبة 


٠. ع‎ 


_- 


7 


أ الملديين غلو ا في اتزعة العايه وأء, رف الروحانين في |١‏ لروحه ٠.‏ ومهدا 
غين ان العفات الأول الا ”قتانو فى رأى ذيكارت يف1 عن 
شعو ربا وهوحوده على نحو مأتتصورها 5 فإن امتداد الا جراء لثى؟ 


00 7 و 
حشدى . وال وراء ااتصورات ان تتصورهاعن الا شنا عات صعير 5. 
7 0 9 1 5 0 و 


5 
وهذهالجمسمات تحرك,دون مناز ع . ولن كان العلل المعاصر لا يسمي 
هذه الجسهات لبي عارك [اسافية :د كارت اد اق تتغارت الوه 
خصائُص هذه الجسمات, فا لاشكفه أن للذراتوللا تومات وللكبارب 
لدينا حقيقة من نفسهذا الطراز . 

ها هنا بتو قف الماليون . فلا ريب أن الصفات الثانوية للا“جساء 
ليست .عندهم, إلا أفكاراً . ولكن أمر الصفات الا ولى لا مختلف.في 
رأمهم» عن ل الصفات الثانة . 

غير أت الخثالين ليسوا عتفقين جميماً على المجيم التي أقاموها 
لأسد دعواهم : 

فبعضهم يستند إلى البرهان الذي سطه .ركلي إعاعاهة ) في 
الحاد نات الشهيرة بين هلاس وضلو 5 ات 135ئز0:11 وعسوهاقلط وعنآ ) 
(قتنهههانناط 6ل . يبدا ركلي نقد التعويل على المواس. ودللهالاساسي 
على ذلك هو الدليل الأني : كيف نصدق بأن حواسنا تككشف لناعن 
وجه الضقة. وهى تتناقض في كل لمظة ؟ لنفرض أن هنالك ماء فايرا؛ 
فإذا كانت بدي اليمنى باردة , بدا لها الماء حارا ؛ وإذا كانت يدي اليسرى 
حارة , في ذات الوقت , بدا لها الماء بارداً . ف لكان ممكن ذلك لو أن 
يديا جملانا درك أوصاق: الأهاء اللقيقة 6 فالكرارة إذن» عل الحو 
اذى ندر يدس ابسق. لذ وروا يعوو + ومثل هذا البرهان يصلح 
النسبة لكل حاسة من عواننا بول ايداف التدئل علىالوصف 


مها 
الذانيالواجب إلماقه بالصفات الثانة الج تدهم ابالطاحقية موطوعة 
فبو وارد كذلك للتدليل على الوصف الذاني ا | للصفات الا“ولية التي 
تخاباديكارت حقيقية . فإذا صبور متا لي عبني شنأ عل قدر من الامتداد 
وعلني الا خرى هدا الشيء نفسة على امتداد أوسم مزه , أفلس هذا 
التناقض مغزى بشيه المغزى السابق ؟ واكن كان التناقض 'الا ول كافاً 
للمرهاز على الوصف «الذاني» في ف اط رارات: 5 س التذاقض الثأبي وغاناً 
على الو صف الذاني في الامتدادات بعدل الول في وضوحه وقطعته ؟ 


وكاما عل هذا البو :نين لساري أن تككرق. تضيووات الا لوال 
لدينا ذاتتة » على حين أن إحساساتنا المر ةَ المتعاقة بالامتداد تجملتاتقف 
8 الا شاء على وهام الملوضوعنة " 


واخرو من الفلاسفة اعتمدوا على راهين اخرق ‏ ينول عضهم : 
إن التسلم بأن الامتداد موجود وجوداً جوهرياً هو افتراض لا يت 
على الامتحان , ودلوج 8 5 هلا مرج منه . شا هو ف الواقم . هدا 
الامتداد الذي ملو ن منه كائناً ؟ إنه لايخاو منأن يكون إهام ركيامن 
واخيل ارق« وام مأ غير د ممأ ؛ افونت الفر ضة وفَعنا قُِ الحاف: 
( فلتفحص الفرضة الات ولى ) : إننا إذا قلنا إن الامتداد القبتَى مركب 


ار 


فى توعد الك :نهنا ان لال أهى عندة أم غير ممتدة ؟ وهر ي لا تمكن 


1ت 


3 


أن تتكوضتروع لذن الوجدة م لاتكون واحدة إلا إذا 
قبل التدزئة؛ لياه تقبل القسمة إلىه مأ لاهاية؛ فهو قايل لاتحزئة. 


جح "ماق راب 

م إن هذه الوحدات لا هك كن أن تكون غير مدر لان جمم الصفرمم 
مثله لا نجيء عنه امتداد . ( ولنا نا ا الأن إلى الفرضة الثانة : ( إدا 
قلنا إن الامتداد اق ي غير مؤلف من وحدات , فتلك قضة لفظة غير 
معقوأة . وفقلة عن ذلك . ماهو هذا الامتداد ؟ أهو محدود ؟ وإذا 
كان ذلك . فهل يستطاع 00 إلا بالامتداد ١‏ أم هو غير محدود ؟ 
فأنهر ضإذل أنه مقس .م إلى مكعبات” صغيرة علا هذا الامتداد ا 
فيكون العدد الذي هو يموع كل الاتعدادهو عد تلكاللكسبات: 
وهو عدد مستحل . وإذل والامتداد غير ال جدود الذي تعر ضّه 55 ف 
نفس الوقتءأمر مستحمل ألضا . ولامخرج من هذه امصاعب إلا بوسيلة 
واحدة وهي مهاد لبس له دن حقيقة متافيزيكية . 
اننا إدا اعتعرن] الامتداد مخض لصور ست 8 | بق في في ال مر شّيءمن 
الغموض ؛ إذ لصبعم ' حوا ا اله نحاء لني لبي غسب رام الكون . 
والشان كذلاك 8 حالة افبو ام زمان حققي . 

وهناك أيضأ ديل آخر .رضيءفي هذة النقطة , كانت وأتباعه . إلا 
أننا ستحتفظ بدراسته المفصلة إلى الباب الذي سيكون في عله مئه “وهو 
باب نفي المعرفة ٠‏ فلنقتصر من : ذلك الآأر نب تل سانين إن الدليل 
الا ساء ي الذي دورده كانت ا همأ نعرفه عن الا حكاء التي يسمما 


00 وما المهرر ود ( لكام ه اع دعا تغط ا سرك ( : واعما يدعو نأ 


كانت للقبول بالنتجة التي توصل الهاء نظرا لا أنهذه الا حكام لاتكون 


1١64 

مكنة بالنسبة اليناء لو لم يكن لدينا قبل ذلك تصور” فطري لازمان . 
والمكان. فالنتجة التي ينهي الها هي أن الزمان والمكان ليسا غير شكلين 
لساسيتنا . فالتحلة لا تستطيع أن ترى العالم إلا على الحيئة التي جمله عيناها 
ذوانا السطوح تجلى بم . وكذلك نحن ال" درك كلها 
تتصوره إلا على الهيئة التي تقرطيا علذا ل مسامظا وهدار انا دراه 
"كل اقفوو اول لكا نير اماق 5 ذا الس ون از بدو كرات 
مشوّهة . فالمكان والزمان لبس لما إذن من حققة ميتافيزيكية . وإعا 
ها مجالان للرؤبا لدى البشر لا أ كثر . 

من هنا تأني النتجة النالية : وهي أنالصفات الا ولة للامجسام التي 
شرشياد كارت حققة لنت لتزنين. عل الضفاتالتانوية مق عحيق واقفيها 
وحققتها . فالا اجسام ٠‏ علىالنحو الذي ندركها حسبه؛ ليست إلانصورات 
لفكرر 6 ا الادراك الذي يقوم عنها في ذهننا. فضمن 
هذه الحدود : كو نالسّىء , هو كور صررط ( ناورعم عمان أووك رععان) 
[ أمرع"عم أو عووظ ] 1 

بد أن هذه النتجة ليست كل شيء تشتمل عليه مقالة كانت وأتباعه 
في الزمان والمكان. بل إن هذه المقالة رتب علما أمر خطير , إلى درجة 
ألم ينكين ببلاعا عاضا فى أبن الحصوم . 

إذا كان المكان والزمان لسا إلا مظ,رن من المظاهر , لزمت عن 
ذلك أمور لامخرج منها. فحتم ألانكون هناك لاذرات ولا جواهرفردة 


٠ 0‏ الك 
ولا كبارب. إذ كيف يكن لمذه المسبوات, بدون وجود المكان ,أن 
عند ويككون بعضها إلى جاني. بعض ؟ وإذا ل يكن وجود السكان , فلا 
ممكن أن لانت حركة حمَيقة؛ لان حركة جسم من الا جسام 
لا نكون ضكنة إذالم يبدل هذا الجسم | مكانه خلال الزمان ؟ الا مر 
الذي يتطلب التسليم محقيقة الرمافوالجنان ش َّ إنه لا يعقل وجود نطور 
حضقي: لا زالتطور بفرض وجود سلسلة من الا"حوال تتعاقب وعوأني 
تحرى زمان حقبقي . فكيف نملل إذن جاح النظربات التي أثنتها علوم 
الطببعة ؟ خذ مثلا جباز هاتف في -الة العمل . تقول لنا الفيزياء 
إن الصوت على مو ما مم لا وجود له إلا ني شعورنا. ولككن إذا 
كنا نميه قذاك الى رأي'القيزراء للا نالجاز رحس على نحو 
لا دعن مدرض الله اروس سر 1 يدل دهده 
الاهسزازا تمل , في الحواء. موجات, تبلغ منا االهارات العصببة؛ فتبعث 
فينا سالا" عصياً مببىء لنا الاستّاع . ذإذا كانت النزعةالمثاليةهي المقيقية 
فاذايبتى من تعيل كبذاالتعليل أيدته لاف التجارب؟ وإذا كانالمكان 
والزمان والمركة ليست إلا مظاهر لم ببق هنالك لا اهتزازات ذرية 

ولأعوبحات حقيقة, أي م دبق ثىءقط . 

على أن المثالبين لا تستوقفهم هذه الصعوبة مب كانت جسيمة . 

قولون:نهم إن كثيراً من التأوبلات المبكانيكية التي ابتدعتها العاوم 
تتفق اتفاقاً كافنا مع المظاهر التي تقدمها لنا الطببعة . ولكن هل يجب 


الي اه 
1 ل لسطاتح من ذلك ا ال هده التأو بلاات تبرجم حققة عن الواقم ؟ حمما 
تتفق لظر به مم الموادث المعروقة جور نا ا ال فول : 009ظ 
كا لوكانت تلك النظرية حتيقية ». ولكنه لا يجوز نا أن نذهم أعد 
من ذلك فتقرر أن « النظرية مطابقة لاؤاقم ». وما الذي يدرينا أن المقيقة 
6 جاات لظر بة أخرى ل فك اد قد 000 التفكير بأ مستّحملا 
علينا ؟ إن العلل ء حيما بأخذ في تخمنات ظنبة عن المادة والقوى ٠‏ ينغي 
علله ألا يعتير ه-_ذه التخمينات إلاططات موافقة » أو وسائل حسنة 


و 


الاستذكار, أوأمحاء من القول تنفد في تدنف المواد ث و تسير الا حاث 
المقيلة . والعلماء امون لا جهلون هذاء بل محرصدون - وكل الحكمة 
في هذا الحرص - على عدم جاوز وجبة النظر هذه . 

ولا بأنف المثالون من إلهاق وصمة البساطة وضعف التفكير من 
تخذون تعالي العلوم ذريعة لتشييد الا فكار المتافيزيكية . 

هذا وإن نقده م المذ كور به هم بالطبع على مل البزعة الطيية ‏ بيعمة العامة 
الدرجة الا ولى فإن هؤلاء في دأيهم 0 


حسو االتخطيطات الموقتة النافعة 7 4 كل رجمة عن ل 


ولذلككان جبدهم ان اود ينا سجن نار وا ع1 افك اده 


(١)تي‏ الاصل: « 02212 نا اللامدر عنتراط ع1 >5 «( وشهاضمين 
مدت حجرى خحخرى الامئال هن سه شعر لاقو تين ٠‏ راجع : 


باللطامرنة] غ1 اء ععصاة ع1 : عمتماصة"! مآ عل وعاطة"] 


501 
أن المادة لا تو حد إلا فى الفكى ر وبالفكر وم. ناخد الفكر قفا المادة 
إل 9 2 ن التصورات الت يمنعبا ار نفسية . 
2 أن النزعة الطبيعية لم تقم وحدها في.هدا.الحطأ . ] 
عدم الاحيراز. عن الوقوع فيه الروحانة المدرسية . فإن هذا المذهي قد 
سقط في غفلة مشاءة . حين جعل المادة وااروسم سواسة في الا مر : 
وحيماجعل من الجسم والنفس حقيقتين جوهر تين متميزتين ؛فالقى بنفسه 
ارق لا مرج منه . لاأن من المستحيل عليه في فرضية كالتي اعتنتها 
ان بعلل تأثير الجسد في النفس أو تأثيرالنفس فيالجسد, مادام ليس ينها 
شيء بشيركان. فه 
من هنا جاءت الت وكيدات التي مجدها في أصل كل زعة مثالة : لا ' 
22000 الالجسام | إلا تصورات. وليستالنظرءات اليكايكة ' 
إلا خططات نافعة. مقو افق لدى تصديف الظواهر والتنبو مها ٠‏ فبي مجردة 
06 قسمة متافيزيائة : والوهم واعلمق في الا مخداء بالظاهرالمعا كس 


النفيءفهم معون على رأعم رولك لان ل للف اندو لزاه 
سهم مال أن مخوضوا 2 الأيجاب والتعرر 


+1 جه ع1 


بره 4 

فبعضهم قال رأي يكن انب بدعى الَاليمَ الجوهري والمرديم 
عا سحتام ا 511151311115115 دو و6 1): ففى هذها أنزعة, لس 
من جوهر مادي و إعا هناك جو اهر لا ماديةمتميزة عامالتميز بعضهامن بعض. 

وخير مثال على هذا النمط من المذاهس نجده .لا عند بركلي الذ 
قال شاع عه لمر 

عصىي لسذيز من مث أهدة واقعة 4 للك الي لفت لظر الاتوسين 
الدعمر يطبين, ألا وهضي وحود المرحكب : واكك لنزعا كة هؤلاء 
الأتومين فقول : ا أن هنالك مركياً. فإن هنالك بسبطا . غيرانه. بعد 
هذه الخطوة التي خطوها معبم, بفارقهم في طرتهم معتقدا أن السيط لا 
مكن أن يحكون ذا امتداد . فإن من شأن الامتداد أن قبل التجزئة , 
والجسمء مهها صغرء لا حكن أن يكون بسيطأ . فن هنا تنتج هذه النتيجة 

8 : 72 4 ع‎ ٠.٠. 
الاسامسة: وهى أ لالعنصر السسطالذي بقر ض لهاأو حود فت ان كو‎ 
حي لصاوتت ب ع ب‎ 

غير ذي امتداد . 
هذا العنصر في معرفته لطسعته الروحة الباشرة . فإن التجربة الداخلية 


لتوحي ال كلها بوحوة القبيور. هد الشموو قبن دي احراء. فهو 


حقيقة ميتافيز بائة 1 أي له ودر . اذا عنم من اعشار هذا الشعور 
المخال النا مالمنشو دللمنصر البتافيز يي اللاول الذيهو غير م ر كل ولاممتد؟ 
ولماذا لا . رى شه العوذج الااكرزت ال إدرا كنا عن هده الأتومات 


ها 

فر الضة الى م سعيمنا ال كبساق واذلك مالا زرده نهد فى اذ 
حاولهء حين يسمى هذه الجراهر الاولى 50165ده31 ( أي واحدات ) 
وولصر أنه لا بوحدي الكونمن شيءغيرالمو نادات وم ر كات المونادات . 

معرفة حقيقية <ذه المونادات , يجي أن تسأمل أنفسنا. إن التحلل 
لايطالعا إلابوجود شئين فننا: « إدراكات » و « رغيات » . فإبى اجد في 
نفسي #وعة من التصورات من تصور للعام ولصور للذات »2 ا فُْ 
نفسي أيضاميولا ونزعاتموحهبة وعة معلة: ولا أحد في نفسي غير هد 5 
الاأمرن 5 فلس في أي مواد إذذ أمر اخر . والموناد إذذ لا .ريد عل 
أن سكون مر كو إدراك وتزوع . 

غير أن لنا ان نتساءل عن صحة هذا اازعم. إن مذهاً كبذا لمكن 
أن ا عنه إلا إذا فرقنا بين الادرا كات ف ١‏ قمتامءء “ودر ) 
والادرا كات اللاواعة ( أو الادراكات الفيو يرة ) . إن شعورنا لقف 
وضوح كامل على بعض أفكارنا وتملياتنا المقلة ؛ ولكنه منطو على 
كثير من المالات لا ندركيا . فثلا , إذا ل يبق إلا ورقة واحدة في 
اناد غابة على عد فرسخ ءلم ندرك هذه الورقة إدرا كأ زعا على 
بحو ما . ومم ذلك فلا بد أن تكون مدركين لها إدرا كأغيرواع .لانه 
لوكان وجود هذه الورقة الاولى لا ينشأ عنه إلا صفرمن الادرا كات 
الاقنة فى خلنا < اوهب أكون كان الرررقة اقانة: مكل الأو فى 
حدوث الادراك.وهلمجرا بالنسبة لثالثة واأرابعة الخ ...فكيف نستطيع 


ا 

انقو اك القانة هما عمقل ها تفررقة عم إدراك حين تحكدوها 
إل وراق فتدولا شعة خضراء ؟ إل عدد الادرا كات ١١‏ اعسة قال ف 
شعورنا بالقياس الى ما لا يحصى من الادرا كات اللاوعة . 

من حبه 217 1 ن نفرق شر .٠‏ الادرا كات : الادرا كات 
الغامقْ » والواصْعمٌ ) والعياة ؛ واللامل . فنحن دك إدرا كأ افا 
الثيء الذي لا نستطيم تعرفه مثلا :الموان الذي نجريف اللمل الدامس 
وروا اريزا ناه 2ن قادوون كل قر قفرنناة نلعا 

تى تطير أمامنا في وضح اهار . وندرك إدرا كأ لكا عاد 
كاف لوسرو :النسبح الذي ندرس ركاحم 0 حت 
المجهر .و ندرك إدرا كا كاملا ما استقصينا تحللهاستقصاءءمثلا” :الشكل 
المهندسي الذي وفنا الى اعتلا بها مهما : 

إدا نشت هله النقاطء / بعد في مدهب بنيز ثيءءن الغراية . 

لطالعنا التتحر به 0 قا غير متعضية كالا ا + 7 كنات حة 

كالنانات ؛ م 5 حة واعة قادرة على إجراء تمليات ذهنية بسبطة 
"كاطواناك : قات حمة واعة قادرة عل التفكير والعل كاليشر ْ 
ها هى هذه الاشاء ؟ وما هي هده الكاتنات ؟ لحب عر عن 
ءالما ا السساطة . 

رن هناك إلا مونادات لا مأدية . وما هذه الاشاء الحختلفة التي 


در 5 اليه حواهر من النسق الذي تكلمنا علمه : فوراء قل حجرء من 
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المادة عدد لا نحخصى من هده المواهر . وهى ف قللهدا المريء علك 
مثل ما علك إدرا كأ ع الكون 0 ' وفي كل مسأ منازع 5 0 
إدد اككلثيء إدرا كا ناما كاملا" .غير أنإدرا كاتهامن نوءالادرا كات 
اقيق أى أ لاسن اهدر كه يقفا كان النفى عله اد 
من استغر قه نوم” لا حل فيه . فإذا كنا ترى في النبات جسماً من الاجسام. 
فوراءالمظمر . الذي اظمر شه 100 عالهمن امو ناداتعلى النسق المذ كور ؛ 
غير انيمو ناذا فسطرا بضفى على هذا النبات وحدة عليا يختلف بباءن 
اماد . واللوانات هر 15 ع لهذا الحو ؛ ولك ف مونادها الممسطر 
تصورات واععة هي الذا كرة . وهذه إلذا كرة تتح « استعادات 
دده اله ةوه )عا كة للمقل» . والبشر .بدورهم , لايختلفوذي ر 3-1 
عن الموان ؛ سد أن المو باد المسيطر لديهم روح . وهو كناية عن وعي 
قادر على استاط افكار متميزة, وإدراك دياك عقو له وناء علوم 

كالر ناضبات والطسععات وحتى مأوراء الطسعة . 

00 فوق كل الموبادات نوم الا وله . وهو« موراد المويادات » 
( دعلهدهدد دعل علهده81 ) ؛ وصفاته هى عين الصفات التي يصفه بها 
الروحاننون الذي تكلمنا ءنهم في الفصل السابق . فهو علكعقلا بتصور 
به كل الممسكنات , وإرادة تتتدىء بالامجاه الى الخير المطلق وتنتهى بانتقاء 
خير ما ممكن من العوالم . وإعا وجد العام على نحو ما نعرف لآانه خير 


المذاه الفلسفية )١1١(‏ 


لون ا 
العوالالمسكنة . والسر في وجود كل المونادات الخلوقةإ ماهو قا م آخر 
الامرءئي طسعة اير . 
الي ا 

إن المونادات لا أجزاء لها . فلا يكن إذن أن بفعل بعضها في بعض 
من الخارج . لا ن الفعل الخارجي لا مع على الثيءإلا بزبادةاجز ائهو نقصبا 
وتعديلها ؛ فها ليس له أجزاء لا بقع عليه فمل من هذا النوع. ممهذا تقول 
إن المويادات تصور بعضها بعضأ . فكيف تقوم بهذا التصور ؟ بحس 
لبندز أنالاله, منذ الا زل ؛ صنع كل مو نادعبلىهيئة منبع حي للادرا كات , 
ووضم فه بصورة إدراك لاداعر كل ها سدركه الى الأبد حك ان 
إدرا كاته تتعاقفب نحسس حتمة ما . غير أن الاله, منذ بدء العالى » جعل 
الم نادت على انساق فما بنها . فسكل حال من أحوال موناد ما يطابتهحال 
من أحوال المونادات الاخرى , وكل تغير في واحد منها يوازيه تغيرفي 
كل واحد ابر . فسبب اتفاق ججيع المونادات: يبدو أن بعضبها يؤر في 
عض ؛ والواقم أل لفى هتاللكومى تان سال قا راساعات دققة 
مطعقطا معدا نه الا زليو كل ساعةاوى بده الباعات شور 
كما لو كانت وحصدةء ولكن كل طور من أطوار دوراما مطابق لثله 
في الساعات الااخرى : 

إن هذا المبدأً » في رأي لببنيز » يحذف كل الصعوبات . 

فقبل كل شيء, إن إدرا كاتنا الفطرية غير 0 عامأ ما لاحظ 


3 

حخثير من الملاسقة . ني لا لطلعنا على المونافوات 6 هي علبه. 
انبا حمل داك الاشساء عتلع “© ملو نه ,مو صوفة 1 ف أن هده الاشاء 
الامر أنهذهالاحلام «محبوكة» حبكا ملتماءعبىحين ان الاحلام العادية 
ممزقة غير ملتحمة. وإذا كانتتلك محم وكة ملتحمة , فا ذلك الا لامها 
عن الطسعة الْقة . 

م إنه يبدو لنا أن جسهنا يؤثر في فكرناء وفكرنا يؤر في جسدنا . 
فلنميز:١ ‏ المسم المقيقي الذيهو مجموعة من المونادات الدنيا؛؟ -الفكر 
لمر تبط هذا الجسم ار تباط تناس ق أخص؛ *_تصور الجسم ليقي من قبل 
فكرنا ( تصورا لا بطابق الواقم على وجه الضبط , ولحككنه معتمد على 
أساس لاأنه يترجم عن حال مونادات الجسم المقيقية ) . فإذا وقم تبدل 
في هذه الموداناتءقلا بد وأن قم تندل مطاق فيالفكر المرتتط بالمسم, 
فبحصل » بالضرورة حسس هذا المدأ . تبدل في التصور الذي بوم في 
فكر نا عن الجسم المقيقي . 

ولحذا كات النظربات ذات النزعة المبكانكية قرية من 
المخمةوو اانا باطلة . نمم ان هذه النظرءات لا تصور لنا ما هو واقم 
الضبط ( فالواقم المضبوط هو وجود تموعة من المونادات االامادءة؛أما 
الجسماتوالمركات» فها أنالمكان هو مظبر فسبءفلا حقيقة لحا ).ومم 


حن ا 

ذلك فان١انظر‏ نات ذاتاانزعة المسكانسكية إعابذت عناسبة الادرا كات 
البق مداق عند ا فى قاع علما روات قت مراقسها . فالاعّاد علما 
ات_ من صلاحها العمل لتصنف الظواهرءولأ قد تفيد فيالتنبؤ بالموادث. 
بضا فإلى ذللك مها رمز مختصر للا سامى منتصوراتنا المدركة . وهذه 
قفلة عابي ل ادرا كائنا لسدت اعتتاطة . ومبها كانت من طنة 
الا حلاء لادلا مايا فيالواقم لبا تعبر عن هذا الواقم حسب 
طر ينها الخاصة . فهي رمز بصورة نافمة إلى العالم الذي ندركه ؛ و 
الأضان مكو التؤعة لكا مكة تصوراً رمزيا للعالم الواقم لعن هنا 
ألى النجاح الذي أصابته هذه النظردات: إلا أ-ها لا تدل دلالة قطعبة على 
أن الوجه الذي ريا إناه م في الا شياء هو وجها الحضقي . 

تميز هذا المذهب من بين جميع المذاهب إقرالقه في المثالة . فلقد 
قضى على الموهر المادي. وجمل كل حقيقية روحة ؛ إلاأن المثالية المونادية 
دض ومين أساسين + كر اله ذال عه جوهونة: لآ ناهر 
الروحبة هي على كل حال جواهر ؛ وكونها واقعمة , لان وراء المظاهر 
حقائق ناقنة وهي الو باداك: ال تي عثلها المظاهر لذلك يهم المنالون من 
ا راب النزعة الثالة الحضة . هذا المذهى ال من شيا المثالة 
عسعتادف 6-1 نوم ). 1 بقل عنه السد لوسين ( عصمه5 1.6 ) إنهه أخ 


ححل لاواقع.ه »ب 
في المقمَة » مبها يكن هذا المذهس هاماء فإنه ثير مصاع جمسمة . 
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منذا الذي يسار اليوم . عن طبس نفس ء بنظرية كنظرية التناسق 
لاعن ال اح ورا لبعد لحان الاين لت 
بعلل تصور المونادات بعضها بعضأ ؟ 

ومن جبة أخرى ,كيف نؤلف بينهاتين اللقضيتين الرئيسيتين اللتين 
تقو م التزعة الموبادءة : ١‏ -هاالمكان إلا مظبر من المظاهر ؛ 
هه كيالا انذلامن الوتاذات الترده الوسوكها 4 ناز د كد 
أنه يستطاع «امتثال » تواجد فيالجواهر اللامادية بالاستقلال عن المكان, 
و إن كان لا عكن «خل»هذا الو ضع (« عستوفسا » صمص, «سلمععصوم»). 
أفن الممكن أن يكون لفكرة كهذه معنى ماء إذا ل يكن هناك مكان تتقابل 
فه.وتتها رقن الا شاء* الموسودة معأ»؟؟ 

41+ ++ 

ان النزعة الم نادية رجع الا جسام المقدة ارق مظاه يبولكن 
وراء هذه المظاهر - فما تعتقد - جواهر لا مادية مفترقة بعضها عن 
عض . وتصوراتنا رمز لها . على أن هتالك مالا كثالة مجانسة هذه 
ومختلفة عنها في نفس الوقت . تقول مانس لاأن الا جساء ‏ في نظرها - 
ستكون أحلاماذانة تترجم عن حقيقة روحانة مستقلة علها. ونقول 
َل لا نهذهاققة, بدل أنتكون موزعة منقسمة في جواهر متفككة, 
متنك انا وداه لقرقت أعازة.. 


قد رد على الخاطر أنه يجدر أن تصاف 8 هذه اأزهمرة عض المذاهب 


1 

التي وردت في اب النزعات الطسعة : أي تلك الني لا تؤمن بوحود 
مادة عمنى الكلمة بل تومن وحودطاقة( ( عتونعمة ) 1 ). ولكن الطاقة_ 
3 تعشه هده المذاهفب 5 هى حضسقة غير عضو يه ؛ ولس فيذهن أحد من 
القائلينهافكرة روحانة يضمنونها إناها.فليسوا إذزمثاليين عمنى الكلمة. 

هناك, عقابل هذا ء فلسفة تسد نمطا لما نح الحوض فه . آلا وهى 
فلسفة شوبهور . ولقد أراد بعض النقدة أن رى فه فبلسوفاً « ماديأ» 
من حمث لا يع . ولحكن شودهور عتبر نفسه مثالياً من المثاليين . 
وللقارىء, بعد , أن يحم مما إذا كان لارجل من الحق في دعواه مثل 
51 

في رأي شونهور يجب أن عيز بين أمرن : 
١‏ - ااتصور ( مهناماصعوةمررعه ) > الارادة ( غادماه؟ ) . 

رأينا أنكانت تجمل كل ما تدركه الحساسية البشرية غير ممكن إلا 
خلال شكلما االذرنها الزمان والمكان . وفوق ذلكء لا يستطيع الوعي 
البشري أن بتصور الاشاء إلا ضهن شروط معينة . فالشيء, في المقيقة , 
هو جموعة مساهات محسوسة مركبة فها بها . والوعي لا يستطيع أن 
يصنم الثرا كيب إلا إذا نظر إلى مسامات المس من وراء بعض اازواباأي 
خلال ما سمه كانت المفولات «د5عف"-مويفاق ». 

إن شو نهور عتبر نفسه اناسذكانت ء فما تعلق هذه النقاط . ولكنه 
حو ل نص مذهى كانت 1 ولجعله مركلا ووحة لظره . 


ل 

فيو يسل نظرية أأشكال الحساسية.ويمتقد أن الزمان والمكان ايسا إلا 
يحالين لارؤنا نبصر بنهماعالم الظواهر( نظراً لا ننانحنأعبانمائحن).وليسا 
هابشيء خار شعو راعم افا مظاهرة :واد هام منسو 00 قم دمايا». 

إن مقولات كانت لست هي الا المقولات المقيقية . ولكن شئاً 
وعدا له ربس فه. وهو ل وعمنا خاضع يدا البسنب مل ومتعصلوط ) 
( دمدنة: . فن المستحل عليهأن بتصور شيئاً من الاشاء, إذا لم يكن هذا 
الثيء مرتبطأً سقة ما تتصور . وقرويهنا اودة دساتير ترجم عن ششرائط 
إمكان الظواهر : لا حادثة دون علة فاعلة . ولا نقطة في المكان من غير 
تعين . ولا لصح حك دون سبب . ولا فملمن غير اعث . الا مرالذي 
تبي نه شحتان : 

إن العالمما يبدو لا درا كنا الفطري ليس شيئاً غير نصوصادر عنا . 
وهذا أمرقال بهكانتءولا مكن أن يكو على خلاف ذلكء نظرا لطببعة 
المكان والزمان وشرائط إمكان الوعى . وإفلاطون على حق فها ذهب 
البه من أن فك رنا أشبه بالكيفءوالعالم الذي براه رؤية طببعية , هوعام 
من الاشباح . على أن الكون الذي تنبه علوم الطيمة لي أقرب إلى 
الحضقة من الول فإِن هده العلوم 3 شه عمو نة لصورات اللهندسة 
والمنكانك. مم أن تصورات "هذه إن هي إلا عناصر ذاتتة »على اعتبار 
أنها مقتبسة من المكان والزمان . ورا كانت نافعة في تصايف الظواهر 
لشو ع 4 وكا عازه عن أن تلكا عل كته للققة ب لكا 


م1 

موووة نا تدر له من الظواهر محردة واهة . 
غير أن وواء هذه التضوزات الى يصتعبا ذهننا شَكًا حقضا.واذا كان 
كانت جزم أن هدا الغيء ا 64 : (الشيءفيذاته (١‏ 11011111611 »الاسديل 
الوهمبةحقيقة يمكن أن نعرفها ألا وهى ارارم . فمند شو نهورء أذفينا 
مصدرا للاطلاع لا مخضع الشروط العادية التي جب توفرها لحصول 
الاردراك والعل الجرد . وهذا المصدر هو التجربة الداخلية التي نطلع ما 
على كل أحوالنا النفسانية والتي تتبح لنا أن نفوص على أحماق ذواتناء 

وآن نصل إلى غاءة هذه الاعماق أي الى الارادة . 
ما هى هذه الارادة إذن بحسب مفهوم شو مهور ؟ عمل المرء الى ان 
كن :ةنبا القوة التعة وس ميية عو و كته اذا أحات هذا اسرات: 
7 شالة فوسيوو ذا ةماق بوشرعع] فك نويد لكل , 
قفد جعل نة سو نهور ذاب صبعة ديةوخرج عب فكره:ذلكلا أن 
فكرةالارادة لا تتضح على نورفكرةالقَوة » بل إنالا مرعللالسكس: 
فعلى نور فكرة الارادة تتضح فكرة القوة . إذ الارادة رو<اننة محضه. 
وإعا هي هذا التور الداخلي الذي سه في أعماق ذواتنا . فبيهي أأتي 

تصنع كباتنا .وشى هىالكان الكونى أعةاع 1111لا مدان ) ' 

إن هذه الارادة اأتي عيزها على هدا اأتحو لسم : إرادتنا نكا فراد 
ى نعي إرادة متميزة عن إرادة خرن : فدهي امشو يون اذنين 


و 


هناك إرادة ههر ذه وحصده. اع الارادة ال ارا ف مع الناس أجمعدن؛ 


و1 
ى الارادة التي تجمل لاحيوانات كانها الصمي؛رهي التي عمل في 
تلبات وي قوى الطببعة غير العضوية.و بالاجمالهي القيقةالوحيدة. 
فكيف يستطاع تصورها إذن ؟ من أجل هذاء يجب أن إيسلخعلها 
كل ما لايكتسس معناه إلا بالاضافة إلى فكرة ١ازمان‏ أو المكان أو 
السبسة . ذالك لا أنه لاقبمةلحذهالافكار إلا بالنسبة الى المظاهر؟و الارادة 
مطلقة” لانسية . فالارادة إذن ليست في موضع مم المواضع. إلا لدخات 
في نطاق المكان . وهي بوتتطور . لان كل تطور فر ضالزمان . وهي 
برعرراء لان السيبة لاتكون الا بين المظبر والمظبر. وه 589 
هذا الاعتبار عبنه. برعاي لريا . وهي واهرةٌ , لان الكثير محال في غير 
المكان والزمان. وهي رم ( وهذا لا يعني أنها مختارةخبار نحم ): لا نه 
لا معنى لمتمبة الاسباب الا في مبدان المظاهر . وهي ؛ في اخر الامر , 
كان دروحي عجحسف لآ أو ل لوللا اخ موده عه موجودءومريد 
لا“نه مريد . كل ذلك بالطبع وبالماهية, دون كلال ولا شفقة .. 

و من كان دم الادادة أنتتشكل على 000 ي (لهاقاءه زطه'8) 
وهذا الشكل . عل بعض الصور . وبعض الاعاط البوع 000 سض 
« الخل الا أفلاطونة » . ولهذه الارادة أيضأً خاصة استطيم بحسا أن تلد 
الات كر ( فعاسهمدعم وعءصوووزهنىه ) ؛ وهذه التشعبات هي 
المشاعر المتعددة في الناس وفي الموانات .و كل تشعس منهذه التشعيات 


ار جم » ٠‏ تأسأ ره الخاص رودن وحبه لظره | 4 صة عن هده الا رادةالهر ده التي 


ات 
دك عنها . فلتذ كر صورة تنينالكامبودج . ان صورة هذا التنين 
الدرسسه كل نا قا ها ذا رؤوس_متعددة منتصبة . فالكون الذي 
تصورهشو بهور أشبه.هذا التتين :انجسده يرمزالى الكائن بالمعنى الواسم 
8" ) أي الى الارادة. وعلى هدا الكائن تنك المشباعز التي هي 
رؤوس التنين . فسكل شعور من هذه المشاعر بنظر الى الكائن الذي هو 
الارادة » ويراه خلال الصور التي 59 عله شته الخاصة . فهو .في بادىء 
الامر » منوط بالارادة خادم لطاممها العقيمة . ولكنه لا يلبث أن يفقهأن 
الارادة لايشبم لحا نهمء وأنها منبع الاألاء والويلات. بنذ ألى الاستجابة 
لا هوائا ومخرج عليها , اي انه هجر إرادة الحاة , لا ندفهم الماة. 
هذا المذهس ينتعد نا عن النزعة امو نادىه. وعن تفاول لمبنيز .ولكنه 
لايخرجنا عن النزعة المثالية , لا نه ينمي الموهر المادي . نعوانه لايوجد 
ادى شونهور جواهر لا مادية متميز" بعضها من بعض.و لكن هل تفترق 
هذهالارادة التي هي جماع الكبانءن امو نادات من حيث كو نه احقيقة من 
النسق الروحي ؟ أولاتوفر- اتصوراتنا مب|اكانت مشوهة_تمادا تعتمد 
عليهء ويككسسما قنمة" رمزية محتفظ بها فى حالة فقدان أي أساس اخر . 
على أن في هذا المذهب من الفموض والمافت الثيء الكثير . فإذا 
كان وعنناً لا يتصور شيئاً الامن خلال أشكال لايد له في الخلاص 
مهاء فككيف يستطيع بلوغ المطلق في التجربة الداخلية ؟ وكيف لم 


التشكل الموضوعى الذي محدثنا عنه ؟ وما العين اف اخاذه هئة دول 


11د 
هئه ومن أن أت هذه المشاعر الي تنبتت عل الارادة الهمة م 
ماهو هذا الكائن الذي لا يوصف إلا بصفات سلبية ؟ أهو 000 
لا مادي ها أ هو شيء آخرء ومأ هو هذا الثيء إذن؟ 
ا ل 

إن المذاهب المالية التي أتتنا علم! متفقة على أمرين :ما الاأجسام إلا 
مظاهرء لا أنه ما من جوهر مادي؛ولكن لهذه المظاهر عمادا في الشَقَة 
الواقعة . وهذا العماد هو « الوحدات » الروحية الى لا محصى ( في 
الزعة الموبادءة ) ؛ وهو «الارادة» الوحمدةالباقة (في مذهي شو بهور). 

ومن أجل اتفاق هاته المذاهب على الاأمر الثاني , برمها المثاليون 
الا قحاح ؛ لا مكونها مثللات ناقصة هسب 1 مها تتتحل انتحالا 
باطلا اكايات اوعندهم. أنه لايكفيأن : نكر المثالي” الم المواهر 
المادءة, بل لا بد له أن جحد الجواهر الي ها . فإن د ون الننلاسفة 
هوالجوهر»_عل ماكتى رونوقه(م»: همع ) . وهذا الوئن بج أن 
يكب في النارعلىوجبه . 

لس هذاكل ما في الامر ٠‏ بل إنك لاتتكون مثالاً ' ف الكلية 

مادمت سبلت التر ىق المدرسي بين الذانيوالموضوعي . إن اسطورة 
كب فإفلاطونصورةفيمتتهى الزيف لعلاقاتالفكر والاشاء اصن 
تند ان هناك حتقة سند له عن الور 0 0م ها" أن التصود 
الذي صغناه علها صورة ذاتية » قد تكون مشوهة , ولكنها معشمدة عل 


3 
جاب هكين قبن أن فى بهذا مد او لذ متقوها » و الرظل تون لفقا 
مسثرذل, لاأنه تحملنا علىافتراض متصو ر ومتصو رء وهو فرض فاسد؛ 
90 ترجان واقم ما ؛ إعا هو الواقم 5 
تلك هي الفكرة الم ركزية المزدوجة التي تدورعلماالثاليات الصرفة. 
وأقل ما تطمع فبهء نفي المفاهيم التقليدية عن الفلسفة . فلنتساءل إذن عن 
الذي هو ماهو ؛ وعن كيفية تعليل المظاهر , وعن السر في مجاح عض 
الأراء ذوات المنزع الأللي في العل . إن أقطاب الماليات الصرفة لايجبون 
جمع ا عيل هو واحد:فبعضهم يتكلم بلغة«ا لظو اهر بة»( وعاقتهة دغ راص)( ')؛ 
و بعضهم لغ أشاء المثالة المطلقة ؛ 0 وهم وحدهمالبوم 
على جاب من الكثرة , يولورف با يسمونه « مثالية الوعي » 
( ععمعاعقصم ماعل عمسعتلدة10] ) . 


الرفالف «الظأواهر بة» والنئزعات « المثالة المطلقة»متفقة في مر راسي 


مختلفة على أمر اخر . 


6 جب الاحيراز من المرج بن ال ع فلص صتممغطط وهى الر عة التي تنكر 
و تكون وراء الظواهر <ةمقة في ذاءها | دونوصة 1101001 ١‏ 
وال ع تله تل[قضغ ده صة راط وهي الي كن المةقةفي ذامهاءبل رعا اهنيع مها 
| كانتء كومت و سينسر | . هذا ومكن أن بحسب من أشياع التزعة الاق عصرنا 
هذا جان بول سارر. فقد أعلن « وحدانةالظاهرة »فيأول صفحة من كتابه الكبير: 
أصدغاة ع1 اء عصاططنا , 


سا2 _ 

فبن .كا قناء سواءٌ في رد مادرجت عله الفلسفة إذ اعتادت أن 
تعارض الفكر بالعالم ؛ ولا معنى لمعارضة من هذا النوع»لا نه ليس هنالك 
فكر »من جبة,وعالم من جبة أخرى , وتصور ذابيء لحذامن قبلذاك.إنهلا 
وجوداغير الافكار.فلبذهالافكار حا ماو تطورها؛واعا ندعوهابهالفكر» 
حين ننظر إامها باعتبار وعيها لذامها . أما إذا نظرنا الها محردة عن هذا 
الوعي , فإعا ندعوها ب «العالم ». غير أن الفصل بين الفكر والعالم على 
سبل التجريد . وإعا هما ذائان في حققَة واحدة . 

إن في مذهب من هذا النوع شيئاً من الفموض . ,ادي الرأي . 
وتكته اله اميق أ ناققين سناو لف الس شا وانرطكلا «,صيعفة الوق 
هذه . هل ند غل كونيا الفكرة_التي تدور في خلدي عن لون من 
ا سن يمان إأما فكرة شكل ماء ومقاومة مأا.ء ووزن 
ماء وطعم رما ور اها الخ..؟ إِذنْء قفي آخر الامرء لست صحفةالورق 
شبئا غير تركس هاتهالا فكار .وإذا أسقطناو احدة واحدةمنالافشكار 
انتي تدخل في ذلك التركبء فاذا يبقّى من الصحفة ؟ لاشي بالضبط. 

انفحصءمن جبة أخرى ء الفكر على اعتبار أنه نتصور صحيفةالورق. 
ماعسىأن يكون هذا الفكر , إن لم يكن وعي اللونالابيض »والشكل 
والمقاومة . والوزن . وما الى ذلك من أفكار تؤلف في جموعبها صحفة 
الورق ؟ ما الفكر إذن إلا صحيفة الورق واعنة نفسها . 


و 


فلدخضم, بعد هذا ء لاتحليل عبنه كل ثيء أردنا ( هذا القر » وذلك 


7/5 

الكرميء وتلك السحابة ) بل فانخضم له الكون في مجموعة , ولنخضم 
له الفسكر على اعتبار أنه يعقل العالم . فالنتائيح لا مختاف عماسبق : ما العام 
إلا سمل أفطار . بقطم النظر عن الوعي الذي تسمه هذه الافكار في حق 
تفسها . وما الفكر إلا مر اررفتار زائيا منظورا اليها علىاعتبار الوعي 
الذي ته في حق نفسها . قتطور الفكر وتطور ااعالم ليسا إذف غير 
تطور واحد . وهذا التطور إعا هو تطور عالم من الافكارء لكان تسسة 
: الفكر العا » ( عل سما موظ ) أو «العالم_الفكر>»(اتعجرقه-عكدره31). 

على أن اتفاق النزعتين . الظواهرءة والثالة المطلقة , لا جاوز هذا 
الحد . وها مختلفان في طسعة هذه الا“فكار اللاي اول فون العاضر 
الاخير في الكون . 

فالنسية لاسو ف ظو اهري ( عادتصةصرمهغطام )ء: الفكر وا مندمة 
الاولىأو « اتوم الفسكرة(ء««ماه 1086)» هي الاحساس المزثي ( الانطباع 
عند دافيد هيوم ) . والاحساس يستحل الى صورة خاصة ( الفكرة 
5-5 هيوم ) ٠‏ والاافكار يحتشد بعضها عم خم وبأتاف عضها .- 
الأحساسات بحسب بعض النوامس المسيطرة على التداعي . وعن 
هذا الاحتشاد والاجتاع تنبعث على حو لي فكرة العالم.فكرة الا*نا 
الذي بعقل العالم ء سلسلة الافكار العامة والدينة الى اخر ما هنالكمن 
أفكار معقّدة . فكنه الكمان قائم كاذ الاعساحات والمروى . 

وبالنسبة لفبلسوف « مثالي مطلق » , العنصر الا"ول مختلف عن ذلك . 


-ه/1_ 
إنه الفكرة ( أو « المثال» أو «الصورة» ) الممنى الافلاطوني . هناك 
ماهمة أزلية للمئلث , وللدائرة , وللاهلدج ؛ وهناك ماهية الكاب؛ 
والضفدع .ولشجرة الورد .وهذه المأهيات الازلة هي هي المقائق . 
وبعطها بشزك مع عض على حسب قوانين بعضها منطقي ( وقد يكون 
عضهاالأخر « جائرا » ) . وكل ماهية تستازم من الا أزل بعض الماهيات : 
فاهية المثلك تقتضي تقاطم منصفات أضلاعه في نققطة واححدة . وكل 
ماهية تنافي من الازل بعض اماهمات :فالكرة تنافي خصائص المكس, 
وذو الثشدي ننافي خصائص الطبور لكان إداهات : في الا فراد, 
كثير| شارك عضا 0 دون أن بسطر على هذه المشاركة ناموس 
أزلي , فثلا : ماهية اللون الا حمر تشارك الدائرةفي قرص مستدير طبل 
باللون الامجمر . والنظرية في كلاالمالين واحدة ؛ ااشيء والفكر يختلطان. 
لكن الشيء هو شبكة من الماهيات أومن « المثل » المتشاركة , علىحين 
أناالفسكرهوهذهالماهيات المتشاركةعننهاء ولكن على اعتبارأ مها تعي نفسها. 
بد أنتا سترى أن ميم هذه الاتنحاء من القول محاذر جسيمة . 
وهذا ما دفم أُحُوءط الماليين المعاصرين إلى الخاذ سييل أخرى , فغدت 
فلسفهم «مثالية الوعي أو الشمور» ( ععدة عفدم ه1 6ل دعتلمة11 ) . 
نطو ي كتا بكانت« نقر العفل الحطى » على فصل جريء . فبعد أن 
رهن رو لله على وجود الاشكال القبلية ( 10:1:م ه ) للحساسية 
وعلى وجود مقولات الذهن , حاول أن يج جا تركيبيأ في استتباط 


ةيا | 

دفي دق الو ع عو تدب ااانه دون 
شرائط إمكان الوعي ؛ وحاول أن يبرهن على أنه ستل وجود وعي 
إذالم مخضم الاأشاء التي يتصورها هذا الوعي لبعض النواميس * وهذه 
النواميس هي تلك التي تتجلى في مبادىء الذهن الحض ( اولما تالخدس, 
انثاة ا الأدراكه محانيات التعرية ع موطوعاتق الفكرة الأختاوية ): 
فهو . على هذا النحو . يني مأ بستطاع نسمسته مستافيز باء المظاهر [ لا 
منتافيز باء المطلق).مثلا ينبغي أن يكو نالوعي واحدا ؛ لا يستطيع الوعي 
التصور إلافي نطاق الزمان . فدستنبط كانتمن هذا أن كل الا حوال التي 
تصورها الوعى لا بد وأزتف 5 مرتبطة فها بسها حسب ناموس 
السسة . ذلك الناموس الذي ترج عنه لبد الأني : « لكل حادث 
سبب». على أن في هذا الاستنباط من الشهة ما فيه ؛ ولو لم يصد ق إلا 
في حق الظواهر فقط » فهو لا محالة مذَكرنا بأولئك المدليين الذن 
ضحك مهم يكن (190608) وشبهيم لمن كب المستخرجةمن ذوانها خوط 

000-062 آمر »فإن هذا الفص لكان نقطة انطلاق فلسفةالوعي 
الثالية . والمق أن كانت ليس عثالي مطلق . وقد سمي مذهبه امثالية 
التقدية.وهي تسمبة وجمة . فنزعته , في الواقم , نزعة مثالية : ذلك لان 
العالم على حو ما يتصوره الفكر , ليس ء فيرأيه , الا عالماً من الافكار. 
ولك نكانت لا يلبث أن يصرح بوجود عالم من المقائق المستقلة جما 


عد لاه 

تصور الفكر وهو « الشىء في زائر » ( #«دده3< ) . نعم إنه لا يعتقد 
إمكان معر فته وستئرى ف الفصل الللاحق علة اعتقاده هذا ( غبر أنه 
ميقي لارب فيه . وإذا ما حاول أن ستنبط مبادىء الذهن اللحض , 
فا ماله 55 في هذا المدان محدودة . فتراه تتصدى للبرهان على أن 
ل العالم الذي بتصوره الوعى لايمكن أن يكون الاشكلا ما.ولكنه 
لابدعي مطلتاً أنه عذّل الام « الجائمة » تحت هذا الشكل والتي لولاها 
لاكان عالم الظواهر موجودا «النسبة إلينا . وعنده » أن هذه المادة من 
المسفاتة التي لاستطاع استاطها عل 2 قبي( 101 06 

فبذا . بالضبط ء ما أخذه علىكانت أصحاب مثالية الوعي . لقّد رماه 
هؤلاء بنقص المرأة, وقالوا إنهكان خليةبه أن يستغني عن ذلك الشمى, 
فى دام »ولكنه إعا لا ا نا اب رمه من سوايق الا حكام 
الني ترج الى نزعة واقعية . مم أن تأمل شروط إمكان الوعي يجب 
ويمكن له أن يكو نجاع الفلسفة . فإن في هذا التأمل تلبلا" , لا للشكل 
الذي تخذه عالم المظاهر الواععة سب . بل لمادة هذا العالم نفسها . وإن 
انأ عملتة لمكن أن يمل وديشايط يوحي النقار .هله بووفاق هذه 
الفكر 000 حه الملاسفهمن أمثالفخته( عاطء ل ) ولاو لله( نلعطعم1) 
حر ناعم . و لكن أحدا ! عض فيهذها اسس لأ بعدمن هامان [ «ذاعسده81) 
فلا بد من الرجوع إلى ١‏ ئاره في هذا الصدد . 


المذاه الفلسفية (؟١)‏ 


م1 
لايسعنا هنا إلا أن نقتصر على بان الخطوط الرئسية في مذهب 
هدا الملسوف 5 
قبل كل شيء, من المستحيل في رأيه التميز بين الوعي » من جبة : 
الوعي لبس بفارغ أبدا فهو دائماً وعي” لشيء ماء ولا يمحكن أن يككون 
إلا كذلك . بم إن الثنيء ليس بخارجي نسبة إلى الوعي » فبو موضوع 
الوعىء ولا يمكن أن يكون أمرا غير ذلك . إذن فلا ذات من دون 
موضوع ء ولا موضوع من غير ذات . والمسلم ( ه00 ©! ) هو الرَاتٌ 
الموضو ع (اءزطه-اءزنا5 )اد الموضو ع الرات ؛ لك الخار فينسمته م نشاء . 
فإذا فكرت ف شر الطوحود هذه اقيق الوحبدة[الذات الموضوع). 
تين لك أن الوعي لايعكن أن يككون إلا وعي نسب أوعلاقات . وعل 
غبر هدا انحو لامكن 0 تصمن ف وحدثه وذ مسووة : فالوعى 
إذنْ لايتناول أشاء يسعى إلى يز العلاقات فما ينها » بل إن الوعى هو 
وعي علاقات ؛ و بهذا الاعار فط ( أي لان الوعي بعي العلاقات ) , 
كان بهذا الوض الا غاء :الى زول امرها إل أن تكون حدوذا يذه 
العلاقات . وبكلمة موجزة » إن شرالط وحود الوعي دهي بحدث حب 
منطقا أنف تششكل في نفس الوقت ذات وموضوع متمالقان مما 
011 ماعةم 00011 دع ) وعل در جةٍ من مال الانصال تتح 
تعارضها إلا اللفظ فمقّط. 


حدرية ا 

والامر يتم .في رأي هامان . وفق الابقاع الحم الأني :الاطروحة 
( أو الال ) (12856) وطباق الا طروحة ( أو مايعارض الال ) 
( 856 ااناضة ) واليركيس ( 500101856 ) .فالا طروحة الا ولى''):الممرفز, 
لمكن أن نطرح مأ إطرح مأنعارضها , وهو العرر؛ ور .كس العلاقة 
والعدد هو الرزمار, . 2 إن الزمان لامكن أن لطر حمالم لطر حمأبعارضه 
وهو اللان, . وتركب الزمان والمكان هو الحرئ 2 ات المركة 
لايمكن أن تطرح مالم لطرح مابعارضها وهو الكيفيئٌ . وت ركيب الكيفية 
والحمركة و التمر ( صسهتاه رغ الة) إن التغير لمكن أن لطرح مام 
لطرح مابعارضه وهو المصيمى النوعى ( 07ناق6 8 نم5 ) . وار كت 
التغير والتخصيص اانوعي هو السَديئ . م إن السنية لايمكن أن تطرح 
مالم يطرح مابعارضها وهو الفائيز . فت ركيب السبية والغائئة هو "سمهي 
( آخر حدود التركيب ) ْ 

فا ملوضوع الذات بتشكل إذن على صورةشخصةواعة تشمل تتصورها 
العالم ولنفسها على السواء كل العلاقات من عرق زهان بو مان نور كك 
وتغير » ومخصيص , وسبية , وغائة. بالطبع ٠١‏ : ليسهنالكمن لاوعي 


م مو وى مه هن | مو مه 
لان الوعى هو المقَقَة اوحدة . وكل حقيقة هى واعنة . ؟ : التصور 


: ذلك لان المرء لايستطيع أن يدرك الكينونه والعدم الا على وحه الملاقة‎ )١( 
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عدا رات 
لاعثل شكا , لان لاثيء خارج عنه إستطيع تصودٌره . فالتصور هوججاع 
الكتونه( ان" ). 7 لطورهذا « الوعي المالم» على نحو رعفوي بفضل 
نوع من ار بةخاص به لايستطاع تفسيرهلشيء اخرلا“ نه لاوجود إلا له . 
1 ْ إن نظر نات العام ذواتالنزعة الألة (معاكتسههفس دمغ ط) جب ألا 
ترى_بسبب تفعها ويسرها ‏ إلا رموزاً صالمة ولكنها مجحردة عن كل قممة 
مستأفيز بائة. هذاء و إنالضر بالمتقدم من المثالة لما تتحاو زَ حدو د وح الآن. 


في دادي الرآيء تبدو هذهالنزعات المثالية الححضةغامضةمثيرةللرهشة. 
5 لكن لما من المحاسن مايستحق التقدير . 

فكل النزعات الؤثوقية ( د»صهذاهسههك )التي أتينا على أوصافها حتى 
الآن ملجأة إلى وضع موضوعات ضخمة التكاليف نسل بها (كوضوعة 
المناصر المادية في اانزعة المي أو , على الا*قل , كوضوعة الطاقة 
وكل ذلك لانتصوره إلا بصورة ذانة مغلوطة ؛ وكوضوعة الجوهر 
لملدي والجوهر الروحي في النزعة الرومانيروهما إما نساق إلى التصديق 
ماسوانا مع أن علائقهه| بعضهها غير معقولة ؛ وكوضوعة الجواهر 
اللامادية النميزة والموجودة معاً في النزعة الوناون ؛ وكوضوعة«الارادة» 
الوحيدة الا زلية اللامتناهية في مالي سيور . ) وجمبعها افبراضات 
لذو ف ا اعريية! 

أما المثالية الحضة فإليثمايسهوي فبها؛ إنها لانسو غ لنفسها التسليم 


الما 
أ كثر من عناصر معروفة لاشك في وجودها . فبي لاتفترض أَيةحمَيقَة 
مستيرة وراء الظواهر . وتقتصر على قبول حالات الوعي| أو الافكار) 
تلك التي لاعاري أحد في حقيقها . عن نجربة . وتؤكد لنا هذه النزعة 
أ في سام تيل كل خيء دوف التسلم بأ تر في إذق من بن 
فلسفات الوثوق أقلها مجازفة . 

رى فهل تلزم حدود دعواها وتوثي ما عاهدت عله ؟ 

نلاحظ ؛ قبل كل ثيء, أن ألقاح المثاليينلم يفلحوا في مخليصنا من 
« الدوار » المتافيزيافي أ كثر من سواهم . فهم حينمجيزو زلا 'نفسهم تقل 
« الا *فكار» وصول" إلى التعللل , لا بعللون لنا كانت أقكار ل 
00 تكون . حتى لتظل المشكلة ؛ بم دكلامبم الطويل ؛ حيها كانت 
من المج والعسر . فلا نفهم , اخ الا مر أصل الاشباء الا “ول سوا؟ 
أكان هذا الا صل أده د فكرة أو ها . وجيم الوثوقات سواه في 
هذا التقص . 

م إن النزعة « الظواهرية » ( #سدنهفسهدغمط) والنزعة اممالبة 
المطلقة لتتعرضان إلى مصاعب خاصة بكل منها . 

كيف تعلّل علاقة الا“فكار بالوعي في هذين المذهبين ؟ هل نسل 
أن كل فكرة تمي نفسها ؟ إذن فككيف دم وعي الا “فكار المتعددةوعاً 
را وهل نسل أن الوعي متميز عن الا قكار ؟ إذن أفلا لخ رج عن 
حدودالفاسفة التي تواضعنا علمها ٠‏ فبصيعحالشعو ر حقسقةمغايرةللا فكار؟ 


نات 
1 هل نسلم أن الوعي هو محصلة أفكار نضافرت فما هك و كل واعدة 
من هذه الا فكار لاتعي ذانما ؟ إذن فل تلد أفكار من هذا النوع 
وعا وكفتم هذه الولادة م مامعنى الفكرةّاللاواعة ؟ إلالغموض 
لكف عتم 'الشوون. هن كل سانب أ كان اليد ال تصورون 
عله الفكرة المدئة الا'ولى . 

وود ونكت قال فى مذو ال هيقن المجانات بو الززاقةم 
والألام ‏ والمبول , والا هواء( و:الاختصار, نطاقالماطفة غاذ«ناء8ه) ؟ 
هل توجد أمثال هذه الا حوال لدى كان محرد عن كل أزوع؟ الاينغي 
الملإلىجاب ما لكي يحصل إرضاء للسل أو 0 عنه ؟ وإذا لم حصل هذا 
الارضاء ولا ذلك الصدء فبل يشعر المرء باللذة أو الال ؟ ولكن كيف 
السيل إلى تعليل امول وما مرتت علها في مثالة تامة ؟ أبطمعون 8 
إحالتها أفكارا ؟ فنذا الذي يرى حك في الفريزة التي تدفم المرء إلى 
إدادة البقاء والتكاثر ؟ ومنذا الذي يرى حك في الإزة والا لم ؟ وإذام 
تاجاً لمثالية الحضة إلى هذا الشطط الغررب وقالت بوجود المول؛ ألا 
مخرج عن حدودها المرسومة ؟ 

على أن للنزعة « الظواهرية » صعوبات خاصة بها . هب أن المسلم 
الاول إعا هو « الأحساسات» . كف نعلل استحالة هذه الاحساسات 
إلمصور؟ إذا كان يختزن منها شيء ماء فا هو ؟ وأبن ؟ وكيف ؟ ثم هل 
نستطيع تعليل نشأة أفكارنا في جموعها باجبماعات وتداعيات 1 لية بين 
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الاحساسات والصور ؟ وإذاكان لايستطاع ذلك - وهو الاغلل - 
فن الواجب التسليم بتدخل فاعلية الفكر منشئة تتناول عناصر التحربة 
فتعمل فا . ولكن إذا وجدت هذه الفاعلية ‏ فا عبن أن تكون لمهم 
إلا قوة متجبة وجبة ما ومستعدة للتفاعل نحسب نوامس خاصة( كرئتنا 
التوفطرتمنذ الولادة على التنفس , وكعدتنا التي فطرت على الحم ) ؟ 
كل ذلك أمور تتءارض مم الموضوعات الظواهرية . 

كذلك للنزعة المثالية الحضة صعو بات خاصة . إما تزعم تعليل كل 
ثنيء بالماهيات الا زلية » فبل بالاستطاعة التسليم يحقيقة هذه الماهيات ؟ 
وهل « الانسان في ذاته » أو « اللون في ذاته » أو « الفضلة في ذاتما » 
إلا مفاهي ؟ هل يمكن أن يكون لحا وجود إلا في الوعي وبالوعي 
ولا جل الوعي الذي يتصورها ؟ نهم مجملون منها كواان بل مجماومما 
هي الكوائن . من دون غيرهاء أفليس في هذا ٠٠‏ كساب الواقعية » 
لاشد التجريدات بعداً عن الواقع ؟ 

تلك صعو بات" ولا شك ؟ فلنتساءل . هل تنجو ما مثالية الوعي ؟ 
إن أصحاب هذه النزعة , على ثقة من الا مر ؛ ولكن خصومهم في 
ريب منه . 

عتبر أوائنك أن وجود الوعى من البدائه الاأولى التي لا جدال 
فا . وبهذا تكلم ديكارت . ولكن ماهذا الوعي الذي يحدئنا عنه 


أصحانا المثالون؟ - سب 


0< 
00 د 000 
سد أن مثالي الوعي وكضام ددعم مدوم إن حملوا اللفظ 


على هدا المع 
( فأورو' ) هل ,يظنون أن في استنباطا-هم القبليئٌ الرائعة ما تجماني أَفهم 
الا مور التالة : 


أ ) حون أنتصور في الوقت الماضر سلسلة الائشاء الني 
أتصورها كاملا ؛ب ) و أذ كر أي تصورت جملة الاثشياء التي أعيى 
5 نصورما . في واقم الاثم منذ ولادقي ؛ م ) كوني أجل عن 
شخصي الفكرة التي تقوم في صدري عنه , فكرة أنا محدد خاض 
عاو لو افك وقق خط من المطط © 

عق وا عاك جدود اباط التولات لوق عفان ةن سد 
ها مايعلل لي كوني موجوداً هنا على حو ما أنا علله ؟ إن هذه بالضبط 
هي المشكلة التي تتطاب الحل . 

(مائيا ) إذا كان الوعي الذي تكلموزعنه هو وعيى الفردي.فكيف 
يؤكدون أن هذه التصورات لاتصور شئاً ؟ إن المجة الكبرى التي 
يوردها أمحاب هاملن . هي أنه من حيث ان الوعي وحبد , فلا يوجد 
شيء لستتطيع الوعي كوو كن إذا كان هدا الوعي وعبى ١‏ فل 


5١486- 

من السهل علي أن أعتقد أنه وحبد؟ بالطب أستطيم أن ألحو بحسبان وعي 
هو المققة المفردةء وأن أزعم أن كل يها ا لوده حلم ووهم ؟ ولكن ما 
نص سهذا الث مناحتال الصدق ؟ إنه أقرب إلى عدم التواززمنه إلى 
الفلسفة -- على حدقول شو نهورا"2-. هل أستطيع أن أصدق أنه ليس 
وراء وحه زوجي أوأولادي 3 أصدقاني وعي كالو عي الذي الو وراء 
وجبي ؟ أما إذا ل يكن وعبي هو الوحيد , فبناك إِذْنأشساء خارجبة عنه 
علبه 0 تصورها. أفلسست معر فةمابدور فيالمشاعر الا خرى مشكلة بالنسبة 
إلبه؟ أولست معرفة العلاقة القاعة بين هذه المشاعر الختلفة المساوقة له في 
الزمانمشكلة ثانية ؟ أولا يصبح من الاحتّال كان أنتتكونالادرا كات 
الني تداخلهذا الوعى , ذات علاقة مباشرةأوغيرمباشرةبطببعة الحقائق 
التي لابد له من افتراضها ؟ 

إن الصعوبة هي من الجسامة بحيث لم يجرو أحد من المثالبين على 
اعتبار وعنه الشخصي الوعي الود . وهم برددول الواحد تلو الأخر 
أن « ماهو موجود إما هو الوعى المنى اللاشخصي لهذا النفظ. والهتيقة 
الوحيدةإعا هي هذا الوعي المشارإليه ا وإعا انستنبط المقولات ,التفكيرني 
شأنهذاالو عي ؛وفيحق هذا الوعيء يجب المزم أن آصوراتهلاتصورشثاً.» 
(ثالئاً) و لكن إذا كانالا م ركذ لك ضاعت حسنات الثالية. قادام تراءعى 
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. «ع1طترهة10اطم قا عل عنس أنفأسضامر عطعسمل ذل عل علغاعء غ11يط[» 


مط 

الهم تكلمون عن وعي الشخصي حين مخوضون في حديث الوعي , 
الميدان الذي يجرى فيه ميدان صاط , لان وعبي لاريب فيه بالنسبةإلي. 
كرس يبري إلى التبلى ليق وض لالس تير يوسي لجان 
الذي أعرفه معرفة مباثسرة , ففى الامر شك . إذ ماهو هذا الوعي 
اللاشخضي في الواقم وتفس الاأمر ؟ أهو حقيقي ؟ بل أهو جابر ؟ إنه 
لا بان بالتجربة ؛ والمرء ملجأ إلى افمراضه وهوافيراض فه من الافتئات 
والتجاوز مثل مافي مغامرة القائل بالجوهر حين سل بأن وراء المظاهر 
جر هر عام د مونادات » أو« إرادة » . 

( رابا ) ولو أن هذا الافتراض تخلصنا من المصاعى , على الاءقل , 
لمان الحطس ؛ ولحككنه علاوة على أنه لايكفي لتذليل الصعاب؛ يزيد 
في خطورما : 

فكل” منا يدرك نفسه على أنه وععي خاص . فبأية آلية » بل بأي 
سحر سشفق الوعي اللاشخصي و نتمرع مشاعر 0000 متميزة . فسكون 
كل منها عالاً مغلقاً ولفزاً بالنسبة لغيره ؟ وإذا كان هذا الوعي لاتِقَطّم 
أوصالا متميزة , فن أبن أنَى توهم الفردية لدى الانسان ؟ وكيف بتفق 
لا'حدنا أن بعجز عن حزر مافي نفس جاره إذا جال في خاطره أمر دون 
أن بهوه به ؟ هذا أمر يفتمّر إلى تعليل . فأي امرىء من القَائلين بمثالبة 
الوعي قوي عليه ؟ وهل حاول أحد منهم ذلك محاولة جدية ؟ 

(خامساً) ليس هذا كل مافي الا*مر . بل إن الوعي_والا مرممايقر به 


لالم - 
هامان عن طوع -- هو المي الوحيدة ؛ وليس هنالك ولا يمكن أن 
بكو زلاوعي . فإذا افترضنا المقيقةوإو لا صغر عنص رمن اللاوعي الحض: 
بطات مثالية الوعي بطلاناً كاملا" , لائن الوعي لايفدو في هذه الال 
جماعالكينونة ولا الكينونة الواحدة  .‏ فبل ليس هنالكمن لا وعي؟ 
لكيلا نطل البحثء لتقتصر على تأمل نقطة واحدة . إنذ كرباتناتايث 
#تفظأً مها . وهي في بعض الا“حبان لاتطفو على صفحة الوعي إلا بعد 
سنوات طويلة من النسيان الظاهر . إذن فحكيف ابت فنا ء بين لحظة 
اكتساب هذه الذكربات ولمظة انبعائها ؟ أتقول إن ذلك م على نحو 
شعوري ؟ بالطبم كلا ! ( الي لا" تذكرء خالةذون أن ١‏ كرون كوفكرت 
في الامر » بعض التفاصيل في منزل سكنته وأنا طفل . فن الواجب أن 
تكون الذكرى قد مكثت في عن غير وعيمني . ذلك لاأنه لاعلي 
وجودهاء ومع ذلك هي موجودة في لا*تتي أعثر علما . ) أم تقول إن 
ذكرى كتلك مكنت في عن غير وعي مني ؟ إرتف مثالينا 
لابريدون ذلك لاأن فيه خروجأ على قاعدهم المتافيزيائية . وهمملحذا قد 
الشوغواف 2 جديدة » هي فكرة «ماحت الوعي “ أمعاءقصمعطانة ) 
فتراهم يقولون لنا: ٠‏ إن ذ كرياتم نظل محفوظة فبك على نحو جائم نحت 
الوعي». إن كلامامن هذا النوع لس وراءه محذور جسيم حي ن لصدر عن 
علماء نفس لابلحقون به إلا معنى نسياً . ولكن ماذابمنىمثل هذا اكلام 
إذا جرى على لسان مشتفل بالتافيه؟ إنه يني شيا فريدا في باب .تي 
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حين أ علن أ ني« أعي هدا الخ ١‏ شعنى ذلك : 6 : تي اًتصورهذا العرية 
مي أعر أني أتصوره » . ولكني إذا كنت لا أعر أن المبووقيتاما: 
فهل في مكنتي أن أقول«إتي أعه» على صورة من الصور الممقولة ؟ إن 
: كدا من هذا القسل كان بعتير ف لظر دكارت- والحق معهثي ذ لك -- 
ل ناقض المنطق أبمد مناقضة . ومم هذاء نراهم يحملوننا على مثل ذلك 
التناقض . فإذا عسكنا بمنى اللفظ قيوط فاه ان يدون لصور 
قائم نحت الوعي في انحكرى -كالنيسبقت ‏ لا عل لي محصو لها ؟ إنه 
لامكن أن يكون إلا تصوراً قائأ في وعييدون أن أعي أتى واع له . 
فنذا الذي يقنمه شبه فكرة من هذا النوع, إذا ل كع ساح ناردب 
ميتافيزياني؟-- إنه لاريب في وجود اللاشعور في حباتنا الذهنية ولامرية 
في سعة الدور الذي بلعبه فها ء فلماذا الف والدورانتلقاء إثات الامر ؟ 
(مارسا) ولر عا كان أفظم ماررد على مثالية الوعي الاععراض التالي : 


إن ابسط الظواهر الفيزءائة تغدو غير مغهومة في هذه النزعة . جوز 


ياد الما 


أرت نسار بأن ما اخبرعه العلهاء من عثيلات في صدد النور والكبر باء 
والظواهر الكتمنونةّ إل هو إل جرد« سمسوات » صالمة ( قةتمغداءة 
مه ) لان العل لازال تامس طر ندّه لدى البحث عن هده أموى. 
ولكن هل يمكن تأييد النظرية عننها عند الحوض في طبيعة الصوت ؟ 
كان مالبرانش ( 6تاءسة:«<اء3181 ) يرى للظو اهر الصو تئة صفات تستلفت 


النظر ب ضرف واو غوسف اك 001 .لل ( نفسة أغدر ون 55 فيجملة 


-ؤم1- 
رده ١‏ دجل الفيزياء بر طلعة ضورف المسمية لداعي الول 
هذان التالسوفان لو عرفا أحورة غاهن الف انما كما 5 الذ فين ا بدكاوها 
للباتف وما لمحطات اابث والااتقاط اللاسلكة ؟ فلنتأمل واحدةمن هذه 
الادوات: الا ى مثلا . ولتحاول أن لصف بعبارات ميتافيز يككية مايتيح 
حدوث الأثار التي تصدر عنه . إن الاتتان على هذا الوصف متفاوت في 
البسر وني العسر , ولكنه ممكن لفيلسوف يسلٍ بالتفريق المدرسي بين 
الموضوعي والذاني ٠‏ بين الظاهر والواقم | مَبِمَي.فذو النزعة المبكا نبكية 
قول : ٠‏ إن الماكي المقيقي بتألف من جسمات فيحال ةا ركة .وكذلك 
الاسطوانة وحواس السامم ووفائحه. آنا الفورك عل و :ما لمعه 
السامم فهو ء على العين ' ظاهرة ذاتة اقتضى لامكا خصورها 
لديه أن بنقش علىالقرص (ح الاسطوانة ) الحط المتعرج الذي يبدوفيه. 
ومن أجل هذا الغرض استخدم جباز مرنجف في رأسه إرة صغيرة . 
ووضع حت هذا الهاز قرص من مادة ر خوة يدور تأثير حركة لولية 
نشسه حجر كة الساعة. شا دام لاحصل خفقانما فالا بيرةترسم عل القر ص 
عازونا منتظما , فإذآ ماأحدت ثلقاة المماز الفناء المطلون. تثتةوحفظه, 
فإنجبد المنني محدث حوله اهتزازات تؤدي إلى موجات في الهواء فإلى 
اركاقاف ف الاق موقا لذلك. "ماف الترض ثرا قارف ف 
العمق على حسب الاحظات . فإذا أراد المرء أن يستمممن جديد إلى النغم 
الذي امخذ ثوب المادة , تناول القرص الحفور فسلط عليه حركة لولبة 


د 

نشبه حركة الساعة لتديره؛ وأدخل في الخط المازوني مهاية الا بيرةالمتصلة 
تجباز ارتجاف . فإذاماعايدت الابيرة » تلقى جباز الا رتجاف رعشا تتشبه 
الرعشات التي حدثت فه لدى غناء المفني . فنجمت عن ذلك موجات في 
الحواءء فإنارة للعصب السمعي, فانطلاق في المر يانالعصي , شدوث لاله 
دماغية تشبه الال التي شيرهاصوت المنني »فاستماع ‏ اخر الامر- إلى الغناء 
الذي تاقت النفس إلى إعادة سماعه » . هذا هو تعليل الظاهرة , وقديطراً 
على هذا التعليل شيء من التغير والتبديل م المعلل ( إِد يون 
زاقنا أو غين :ذلك )قدو التزعة الماذية بشول» :« التي موسق 
المستمعة هي حاصل عمل الدماغ ». وذو النزعة الروححة بعلن : 
« مهالا تظهر إلا في النفس , وكل ما عدا ذلك فإعا هو لبمث نشاطبا 
الفافق برقو الاقغة (القدر كنة دعو لان فصوو ذا 3 والارمن 
وأعضاء السمم والدماغ نفسه كجرد قوى أي إنه ينقل التمليل إلى صم 
منسوية إلىالطاقة . وذو النزعةالمونادية يتكلم عن مو ناداتوعن تناسق 
أسبق . وصاحس شونهور إصس التعليل في قال « الارادة » . وجاحد 
لمعرفة ( عادنهنادمدهه ) يزعم أنناء لا نعم شئا على التحقيق . لاطبعة 
الاق السعية وول الأرهى :و مين" لوقا الام قاذ يرق 
التعليل السابق إلا صورة ناقصة عن الادثة المقشقة أو.على الا قل , رمز 
تقرها ركفتال لطن دن آم ااا 5 

إذالذي مر علىكل ذي نزعة واقة إعاهو ميزه الما كي 


اها 
واللدمن واي البشري وق كراتخا رت تعومى. العو توفي دن 
فد ملاس تفريقه بين موضوعي وذاني يككون الواحد منهه| سيأ 
في حدوث الآخر ولكبهها من نطاقين مختلفين . على حين ان هذا التسيز 
والأروق هه هو ها تداق و اقارجه الخارية. ةقانلا كو التريصن 
والجسم البشر ي والا صواتالمسموعة.ان كل ذلكإلافكرة»و كلأوئك 
سواءفي الاعتبار. إذنف نين بظبر على صفحة الوعى سلسلة من «الافكار- 
الاصواتودههوءة10» حين نحدث«فكروّحر كقاد6 5ه <ناوصد106 »في 
, الفكر الا اق عداصة نوهد مطم-6 1016 »؟ ذلك سر عجسء ولغز غامض 
عرض لنا كذلك في الحاتف , وفي الحاتف اللاسلك , وفي الاصوات 
909 - 1ن الخ . .. أي أن ما كان سبدو بسطاأ واطينا متحناً 
عام الامتحان ينقلب في المثااية الحضة غير ممبوم مرة واحدة . 
(ماعاً) وأخيرا ما الفائدة من مفارقاتهذا المذهىي؟ 4ب ب الخصوم 
لاثيء « طاف يبغي نحوة منهلاكفيلك»! اليد 1 
على استعداد نام لان يعجب بعطهم بعض ؛ وان يعتبرو! من عوام 
الممسكرينءاوائاثالذين نابوث نسم بدقائق خرها: نهم . وهممحق مدعاة 
للاعجابء لا أنه لا طاقة لاأمرىء بأن يصمد إلى برجهم العاجي: دون أن 
كول و رن ونه فك اود نأي املبيافه, يدا نحق 
نا أن نتساءل: عندما يمرن المرء على ممارسة هذا الفن , ألا يهمل إههالةة 
07 حقائق بسبطة صادرة عن المس السليم .مبها يكن من أمرء فإن فى 


وض - 
ذلك تعرضاً لمطاعن تمكمية عنيفة لا مأنى علها . فأي رجلمن تمثل هذا 
المذهب رضي حتى اليوم أن يستجبب الى الحنة التي أوحى بها كونت , 
فحاول أن يشرح مذهبه -- أثناء ساعة واحدة, متتكساً على رأسه 
وباسطأً ال انناف وسلة ؟ وهل من أحد منهم يسلر 1 لصفي أكرة 
دياق 16 فين غوالة فلورانن ١‏ ه11 ) أر كك غود[ ومن ) 
دون أن يمخشى عل لطافة فكره ؟ 


4+ 1+ 1+ 


الخلاصة . مبها يكن من تموض بعض المذاهب المالية » فبي تعتمد 
على حقيقة كبرى , ولسست سواء فما يرد علها من نقد . 

فالامر الصحيح فا ا نعم 05 إلا الفكرة اانيي لدينا عن ذالك 
الثيء . وكل مانتصوره إعا هو فكرة . ولس في وسمنا أن نتصور غير 
الاأفكار . كل هذا لا جدال فه . 

ولكن ما أبعد الفرق بين النحو الذي تحوه مثالي لا يزال فه ذّماة 
من واقمبة , والنحو الذي حوه مثاللي قح في تعليل المقيقة السايقة ! 

رعا لاا رضي المثاللة ذا المنزعاواقعمي في تفاصاباء أ كثر ا ري 
الأهة الطيسة او الاظة روجا نر كن المنت دوج من عبت ادال 
التصديق بها. وسواء أكانت الحشقة حققة موبادات (علىما ريد لنتز) 


او حقيقة ه إرادة » ( على مابقول شومهور ) فالتصور الذي وم في صدر 


سخ ةا 

كل امرىء عنها لصورهاعل التحفيق . قد مكونهذا التصورء في رأعهم» 
حانا. ‏ لكنة خل له ممأد » . والامر الذي يبقى دون تعللل إعا هو 
مكانكة الا فمال التي أو حب حدوث هذا الم ٠.‏ 

أما المثالية التكاملة . فليس في يدها إلا وسيلة واحدة لاخروج من 
ااهافت: 0 وهىاعتناقمقالا تالنزعة «الانفرادية»(لهاه) ءدمنومناهة). 
وهتّى 3 مثالي من اتناع هذه المدرسة أن كول :« وعبىأنا هو المشقة 
الوحبدة » . هلك لا حالة . فإنه ان يكن هنالك مشاعر كثيرة » ازم 
تاتون نات كقيرة وهل اللثائق هوا ماق مظرا لبعية ان 
عض . وجملتها تدا الوامه منهامشكلة عل | جم تمدع . وال اك اس ,متذا 
لذي يجسر أن شول صادقا ابم دي ماني صاحه تفيضأذ ن بالتهكي: 


3-4 


المذاه الفلسفية )١(‏ 


0 
عات شي الممرف وفلسفات القان 


انف للأول 


١ 
على الرغم ما بين اانزعات الطبيعية » وااروحاننة .و المثالية من خلاف:‎ 
فا تتشاءه جما في نتقطة واحدة : وه اعتارها أنها أوتت عل المطلق,‎ 
في خطوطه الرئيسية على الا"قل . فبى تعتم. جمبعا بسداد الحا مات التي‎ 
- 1 نستسل اللها ومس عي 10 ابي و رد قار ان لطا‎ 
عض تلك النزعات قد فاما أن تعمد إلى نقد ملكات المعرفة ؛ وبعضها‎ 
الأخر عار ل كرو كك أماء النقة ؛ ولو أ عا زات ل اطظلة والضانة‎ 


همه _ 

إبان لجوم! الى هذه الحاولة لرجمت عن مزاعمرا . إن هناك تفاوتاً في 
النسبة» بين حبازةعل المطلق , وما علك , فيمقا بل ذلك.من وسائل استعلاء 
وتدلل . ومن المستحمل علنا أن نني حدود هذا العم .ل إلب ذلك 
سظل مستحلا علنا الى الا بد . 

على هذا اتنفق جمم نفاة الممرفة . وإنلم بولوا يمقَالهم على نحو 
واحد ؛ إن بوردوا على دعواهم عين الادلة . 

5 

إبب أقدم تفاة المعرفة هم ااريبيون . ول ل مختصوا استعداداتنا 
الممتافيز يكية بالنقد. واعا الكرو) أن استطيم معر فة مو م| على و حهالمقين. 

اطلح الناس على أن الي الموضوعي و لدان له مرا 
٠‏ هو مو حود أو غير هو<ود ان قاها عات أد لاعلك علاقاتٍ 
مع غيره من الاشياء . فنا أحم حكما موضو عباحين أقول : ٠‏ إنيكاان » 
( كألاة 1 ٠‏ « هذه المنضدة خضراء » . « هذا اللزريى م من هده 
الاريكة ». وهدف كل العملات المقّلة أو العامة أو الفلسفة لدى 
الا, نسان 7 شي تموعات من مثل ه.ا انوع من الاحكام وبرلط سها 
حاعلا الامتحان والحا كة رقسين علما . 

الزبيرن من فير آ بيدا مق اطق م موصي فى 
أمر أبدا . ذلك بأنه ليس لديناء علىما يقولون , إلا مصدران للاستعلام: 
حواسنا وعقلنا ؛ وكلاها ظنين . 
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تتأمل المواس ولا . 
هل نستطيع أن نركن إلا لنقرر الوجود في جق ثيء؟ إننأ إرفبف 
تنا افاققا اباكلة عر راي اوعدن تهنا فقانا المر او اللحذيان 


أو التو , نعتقد أننا جاه أشاء حمّة . هنذا الذي بدلنا على أننا إذ نعتقد 


١ 
أننا مجامأشياء حقّة اسنافيحالةحل او هذبانأو توهم؟هل الاستشهاد بتوافق‎ 
إدرا كاتنا مع إدرا كات غير نا دلي ل كاف لاطئنانا ؟ كله! فإزما أسعه‎ 
«الأخرينءرما لم يكن إلا توها صادرا عن وعي . أم نطمئن للاستشهاد‎ 

توافق إدرا كاتنا فم| سها ؟ كلا ! فإن حواس البووسين تتفق فما ينها 

اتنفاق<واس الا ,سان المتمتع بالبقظة والعافية. ومن الذي يستطيم أن يضم 
0 ين الممر والمقيقة ؟ إن رؤيتي لازهرة إذ أراها بجيز لي أن اقول : 


«يسرو لى أن هده اأزهرة هو حو دن» . ولكو هذه اأروية إيا السميخم لي أن 


01 سس 


علن : « هده اأزهرة موجودة بالفعل » . 

ومثل هذه المللاحظة تصدق في حق أحكام الا .سناد والاضافة . فإن 
عر نينا ماتويظة قار ورور كزى اننا كتدمن هذا واكام "كك آنا 
لا تنفك تناقض الواحدة مها الا خرى . فالمصان ,آفة « دالتون» رى 
الالوان على صورة واحدة . على حين عيز العين السليمة الا خضر من 
الاحمر . والداءر نان المتساو يتان . إذا طلبت إحداهها ,البباض وال خرى 
السواد تاوعدلا عام رس و ا 


وسرعتها . والامجاه التى جه حركاتها ففه؛ كل أولئككاف لتغير مظاهرها 


3 
فكيف ثق عثل هؤلا. الشهود الدع دول أن رركن افيينا العف 
إن شبادة المواس تعطني-ق القول: «أرىاناهذا الثيءالاجمر». «شبرولى 

دنه اصترين تلفة ولك و انون من <م أنأز يد على ذلك بكلمة. 
بد أنه اذا سلمنا بما تقدم عن الحواس ٠‏ ألا نستطيمء على الا “قل .أن 
بني أحكاماً موضوعية على أقوال عقّلنا ؟ الريييون تكرون ذلك أَيِضا. 
إنمن شان الفلطمظة الصواب بالنفس.وإعا مخطىء على مقدارمان كد 
آنا صالاقزق مط وغول ىننا كد نا روصن لأ نو كديةل هذا انا كد 
إلاعندمانمتقد تناو قفنا على حقيقة . فنهناو جب التساؤل: ما الذي يضمن 
8ل يكن عطقن مدن تشقن اذا ضيبو © 
إن الواسطة الوحيدةاجواب على هذه الصعو بةلايكون الانا كتشاف 
أمارة أو ممار ( دمستعفاتت ) للحققة . ولكن هذا الامر مستححل . 
فلا جل أن نستطع أن تجزم عن بقين بأن « الامر الفلاتي هو معيار 
المقيقة » يب قبل ذلك أن نعرف هذا الا مر؛و إلا لماكان لتأ كدنا من 
شمة .وهذادور فاسد لا مرج عنه ‏ ولم جد أحد له رجأ . 
أفلا يوجد , على الاأقل , قضابا لا مندوحة للبشر عن التسليم بما 
لانه لا جدال داهتها ؟ 
إنهولو وجدإجماع على عض تلك المضاءا » فإن ذلك غير كاف للبرهان 
على أنها صححة . فلقدكان اليثم مين عل أن الارض سأ كنة قائمة في 
مركز العام : واخخموا على التصديق 'ا ن الصوت مو <ود خارج وعننا , 


جيه 1 م 
عل نحو مانتصوره . ولكن | إجماعيم - فا لو أجمعواعل حشقة قضمة من 
القضاءا 5 لا بدل على شي ء. هذا اذا وحد ذلك الاجماع ؛ بد أنه غير 
موجود في كثير من الا حيان 

ففي مدان الاخلاق. لس من إجماع . و«الققة ل بىوراء حال 
الير نس ضلال في مادو مها » وتعدد اأزوحات حر عه في البلإدالتي لا بوجد 
فمأ نظام الكسون تت 0 حين أنه من : غللامفات ع١‏ لخي فك ف البلاد الاخرى : 

وفي المبدان النظريء لايوجد إجماع كذلك . حتى ان حباة الا وليات 
العمية وموتها تاريخ ممكن أن يدون .وك من بدهية اعتبرها الناس 
لاامرية فما : 6 مانت بعد ذلك موت طية الذكر جارف دارك ! 
كان إفلاطون رى أن « النقيض لا كن أن تَلقَى في جوفه 
تقطه», ولس لللتيم من ذلاث أن النفس هئ مدا الماة 6 لاعكن 
أن 0 0 أنى على الناس ٠‏ حين من الدهر 0 شه أن من |أبدهي 
أن « الطبعة لا تثى وثوبا ». ون « لكل موجود غاءة » .فاذا كان من 
شأنهذه البدهيات المزعومة ؟ لقدكانت دساتير وضعت موضع الامتحان. 
وبدعا فكرية عاارة تشبه أن تكون مؤيدة «التجرية . فا عسى إذن أن 
يكون مصير بد.اتنا الماضرة ؟ لقد شرعنا نلحظ أنه كانت في الماضى 
العانة بداثة خلق بت عل ما يبرد ا ثارا لحاه:وأ هدو الابانة 
رعا كانت 0 قّ تفكيره | على « قوانين ساهّة للمنطق » 
( قعل وتعهانمر ) فلا ندري لعل منطقنا سكو ل ا لمنطق «النسبة إلى 


00-8 2500 
لئن كنا رحو الاعتهاد عل المقل 6 ذاذا لك شر نتظر من 
003 


-- 
ع 


ستخاص اأر سول مأ تقدم 3" لا حق إنا بوحة مدن الو حوه ال 
شوه 5 مو صو عي مأ 5 ا لامسو ع لا نيكون هنالشحل 1 من 
هذا النوع لا في التجربة.ولا في العلوم ‏ ولا فما بعد الطببعة.قاتقل , إذ 
ا « نيدو لي انين كنا ١‏ -_ لانمل ايها : «هذا كذا». 


م 


ع 


بر ان || رددة!١!-كاملة‏ تعر ضضت خطرن حسمان . 

9 - وهذا شيء أثبته ديكارت قوة لا تدفم - : إن هناك قضية 
لا يطرأ علها الشك الذي أراد الريبيون أن يككون تام الشمول . ذإذا 
سانا لهم أننا لا نستطيم إقامة حم موضوعي ناء على شهادة الواس , 
وإذا سانا لحم بأن « شيطاناً خيثاً » لهو بإفساد عقلنا علينا » فهل تكون 
هذا قد استتفدنا تمد مصادر معرفتنا؟ يحب ديكارت : كلا ! إن هنالك 
مصدرا لم تنه الريبيونء ألا وهو : نجربة وعننا الباطنة . فأنا أفكر 

هذا امر اعرف بكس .مار لا تدفم . فكوني أفكر يقتضي أَني 
موجود . ولا حاحة في ادراك ذلك إلى محا كة , بل إل « نحرياً بسيطاً 
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الفسكر 1 كفي التدلبل عليه : لان قولي 2 افكر « 0015 عل ( شحل 


)1( إشارة الى قول باسكال: « 06185081 1056811 ١لنا‏ أقع ع رهطا » 


الانسان قصة مفكرة . 


سدوة :ة خ#ا_لد 


إلى قولي « آنا موجود على حال التفكير » ( ا«هدهعم وذدة وز ). فكيف 
يشلك المرء في حقيقة كبذه , مهما بلغ من رييته ؟ 

نا تقد حدثت ؛ منذ ثلاثة قرون . ظاهرة لم يحكن في وسم 
صحاب بيرون ( «هنامدوط ) أن يتَنبوؤوا سباء ألا وهي الانساع الحائل 
لذي عرض للعلوم الامحابية وللتطبيقات الصناعية التي جاء كل مجاح. فبها 
مؤيدا للنظرات التي بنت علا تلك التطبيقات . إن بالاستطاعة أننفهم 


ا 


أن تمني في الريبة إلى أبمد حدودها رجل مثل بيرون أو أنيزيدم 
( عصغلتهفم :1 ) أو مو نسي (عميتماده31) لا زر ناضات زماءهم كانت 
ابتدائة . وما عرفوه من علوم الطببعة لا يستحق الذكر , ول يشهد أحد 
منهم كف تسير الألات الضخمة . أما من فقد احتزنا هذه المرحلة . 
وي امرىء فك 3 خذا بالنظر يات التي امتحنها »الف مرة, أعال” 
من العلماء» أو بالدساتير التي أنتنها الى مرةٍ 55 المتمددة والني لا 
0 بروها كل غر كة مهفن الالنا المسكا نكة 0 

نعم ! را لم تكن الر باضيات ثابتة إلااعتبارا من بعض التعر غات و بعض 
الاأولياتو بعضالموضوعات . وقد يككون من الواجب أيضأ أن عيز في 
علوم الطببعة بين منطقتين: منطقة العل امتتصر ء ومنطقة العلم المتفسّسطر دقّه. 
ولكن ا نكان ذلك مدعاة للحبطة؛ فلس بسب مبرر لاريية . 


كلا! ل بعد في العالمالحمدث موضع للر يديين على ااطر بقَة المتبقة. فلقد 


ؤواءج لب 
كان اخر هو لاء مأرفور بوس ( كلا ناطام رمال ) الذي خإرهمو لير فيه.ضحكة 
ارركر ام 7 اواج ) نع"لن] معنن 1ن 11 0 ] ( : 


" 
تقد اتخذت نزعة تفى المعرفة , في التفكير المديث , شكلا مختافاً : 


أله وهو النسسة مه ( ع درو )و1161 ) 1 وجملة مأ ون نه : إل ا را نسيل لعلى 
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ع 


خطاً . ومن أَفن الرأي التشكيك في قبمة النتائم التي اثهت المها العلوم 
0 فلا داعي نرم الأحكام الوضوي كن رناضات .ء ولا 
في علوم الطببعة التي مهم ا هو الكو اهن :وا نواعبا وةوانسها . 

بد أن هذا لا بيني أف الوثوقيين على حق . فنحن إعا نستطيم 
المتتاز معارف أ كدة في العلوم الاحجاية لاأنها تقتصر على تحليل 
الظواهر وتصنينها . ولكن الشأن تغير عندما يدور البحث عل المطلق . 
فالمطلق . من حيث طببعته , « غير قايل للمعرفة » على وجه اللزوم . 

ك3 كبا كبا 

فيتاريخ النسية . يعد كتا ب كانت نر العفل الح ٠‏ أول مرجم 
متمدعلهفي بسط هذه النزعة . بل إنه معد أيضأ من أخلد ‏ ثارالفلسفة . 
وإنا إذا جر دنأه من : مالا حمه ال ا هئ ' تلخص في عدد صغير من 
بسبط القضابا أسّسّت على عاكة. نيرة ممطي من أول الكتان 


ا 


.- 

لجل أن فوم الا 1 ٠‏ نجس علبنا أن تعرف ما لسمسه كانت 
الاحكام الركييي القبلي (81واتم هاء وعسوناغطاصرة) . 

قال , ايلي 6 الح الاق من شانة أن يؤدي محليل الموضوع 

فيه إلى معرفة المحمول . مثلا : 9 ب ههمااء حك تحليلي ؛ لا نه يكفى 


محليل فكرة ١‏ -+ س لا كتشاف أنها محتوي .١‏ إن +-ك من هذاالنوع 
وصفين : فهو ضروري عمنى أن عكسه مستحيل ( أي ان ١‏ + ب لايمكن 
لكين )ديع قو امعو عن اميا ابر بج 
عل أن | 3 بعوئ 9 وللاعط انكيكها من هدا النوع إعا أده 
الضرورة من كونه قبليأ سايقاً للهري: . 

وبعال « مكبي “ف ال لذن من انه أن يعتنم فه استناط الحمول 
من الموضوع عجرد التحليل . مثلا : ٠١‏ + ب هما -» حم ركبي . 
والمسك الذي من هذا التوع ماب دف «نادمه) غير ضروري لاأنب 
عكسه غير مستحل (آيا+ ب رعا جاز آلا بكونا - ) . وهو بعرى 
(لاحق للتجربة ,هةهاوه«م 2 ) لا نه لا بد لتبرير قمته من نجربة .هذا 
وإعا ناه ا ا 
كال من الاتحوان ها مستسن ألا كرون 

فالبدعة الفل.فية الغريبة الني أبى بها كانت هي قوله بوجود نوع 
ثالث جب من الاحكام . آي الا حكام التركيبير القبلير . 

يكن ال الأني : «إن الخط المستقيم هو أقصر طر دق بين نقطتين» 
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فهدا ال صر ور ئ . إنه لاايمكن أن يكون منشؤه التحربة , لاانه لا 
وْحْذْ من التجرية الاالجواز. وهو تمكبى . فإن تحليل فكرة الخط 
المستقيم لا يمكن أن بنشأ عنها من ذاتها فكرة ٠‏ الطريق الا قصر بين 
نقطة ونقطة » . إذن فعلى اعتبار أن هذا ال ركيب ؛ فلا بد من 
استناده إلى نوع من التجربة . وهذا غريب فيالا حكام: من حيث كونه 
عرياء لاله تركبى ء وقبذاء لاأنه شروري . قا السيل إلى تألليف 
هدين النقضين ؟ 

إنذكانت يكتشف مثل هذه الاحكام في مختلف العلوم . فبناك من 
هذهالا كام ما تدخ ذ ساسأ للرياضيات : وجلة ذللك تتدعبى «الر باضيات 
القع وهنا مو هده الا كام مال سانا لعلوم الطبيعة : وججلة 
ذلك تدعى «الفيزياء الحضة » . فككيف تكو نمثل لكالا حكام مكنة؟ 
على أيةكفية يجب أن يكون فكرنا مصنوعاً حتى يمدّر -- على نحو 
مفعل - قوانين الرداضات المحضة والفيزءاء الحضة ؟ هذه هى 
المشكلة المطروحة . 

لقدعرفكانت كيف يجمل فيعبارة موجزة ليغةمبدا المل الذي واضي 
إذ يقول : «ننا ووفستطيع أن تعر ف عى اموكشباء ارو ما أرطلناء فى 
الات .» فلاطق هذا المداً ٠.‏ 

نا في الرياضيات الحضة » تتطق بأحكام تركبية قبلية . فبعصهاتملق 


المكان ؛ كمولا : « الخط المستقيم أقصر طر دق بين '#طنين «( وبعضماأ 
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تعلق بالزمان ؛ كقولنا : « ليس لازمان إلا بعد واحد». فنحنإذاتف 
عرف إصورة قبلية بعض الاق المتعلقة بهذن المكان والزمان الإذن 
نحل" فهها إدرا كاتنا عن العالم وعن ذواتنا. واككنه نرت عل المبدا 
عاق ات تارك كلق كان فى وبيدا عور تعره الحو لوا د12 
في الاأشياء هذن الزمان والمكان اللذن تتخذ الاشياء فهها وضعها ؟ 
ليس الزمان والمكان إذن حمّائق مبتافيزءائة مستقلة عن الفكر الذي 
فكر مهما . إنهها « شكلان احساسية » البشرية ؛ حوان لارؤية مختصان 
نا ؛ مجالان للا بصار ( 65"“ناءومة:»< ) تنطوي تصوراتنا بين زاوسهما. 
ذلك لا لا" مها جملا كذلك , بل لا نا فطرنا على هذا التحو . 

وإننا في الفيزياء الحضة , ننطق بأحكام لاتقل عن أحكام الرياضبات 
الحضة لافي تر كبتها ولا في قبلتها . وكانت بدعو هذه الا حكام مبادىء 
الذهن او المبم الحض( كا وليات الحدس , واستباقات الادراك,ومجانسات 
التجربة . وموضوعات الفحكرة الاختبارية ) فلنقتصر على مثل واحد : 
: لاثيء في الطببعة يحدث بلا علة» . هذا حم تركبي , لاآرف تمل 
« الثيء الذي محدث » لابؤدي إلى ١‏ كتشاف فكرة العلة . ومم ذلك , 
هو 9 ضروري لا نه لانحدث حادثة دون علة . شن أن 5 معر فُتَنأ 
عبادىء من هذا القبل ؟ الحاكة التي تقدمت الاستفادة منها ستتفعنا 
هاهنا . إننانءرف بصورة قبهيٌ الخطوط ااعامةعن عالمالظواهر ( الطبيعة). 
تحن الاق مغل إذنهةه اللطوط فق لاقام وسار خرف اذا 


ًُ 
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كانت هذه الخطوط على نحو ماهي عله , فذلك يسبب تركب فك را , 
ونظرا للبثة التي تم حسما جمليات هذا الفكر . 

الأنوقداستبانتاانظرية , لنبحث في الكيفمة التي جب أن تههمماعلمها. 
إذكانت ينكنا بأن هنالك مقولات, للزهن .م أن هنالك أشكاله 

لعب ا ةا وهو :دروا مر يدا وده وبعة تاها 
فالحساسة لاتوذر لنا إلا « دادة لجنس اعبار على هئة مختلطة 
مشوشةفي دوربي |1-كان واازمان . فنحن لانتصور أشاء أو موعات من 
الاشاء( أي لانتصور الطبعة ) إلا ضمن اد الذي بحري الذهن فه 
رك هده الطيمة: غير أنملية النركي ب حملية حم . فلنتأمل في الشر انط 
اهلابد من توفرها ليمككن الي . إنناء إن فمانا » أوضحنا الميكانيكية 
الؤضة التي يبني الذهن بحسها الطببعة ‏ بواسطة المواد التي حملها الحدس_ 

ضملى على هذه الطسعة الصورة التي تتخذها . 
من هنا كان لابد كانت أن يضم برناياً يتضمن نوعين من العمليات : 
١)الجحسيدم‏ عل ضور العام التي من شان فكر نا أن ينطق بها 
؟) التساؤلعن ن كفس إمكان مختلف أ عامل اله حكامتلك . لهذا النحو 

بم الصعود من مظاهر تمل الذهز, . إلى معرفة مقولاته وهي وجبات 


النظر التي تحمله بنته على اخاذها من اجل إجراء «الركس الذي بينشأ عنه 
لصور الطسعة . 


ل 

وها هذا الب نايج ٠‏ سم كانت الا حكام اريم زهر مختلف 
كمتها , وكفيتها » وعلاقها ء وجيتها؛ فيستتج من ذلك وجود أريسم 
ذه لفو لات طاو زهر الا حكام لذ ةبون مت لراك الية 
والكيفة , والعلاقة, والمة ؛ وفي كل عط من المي , يجدكانت 
ثلاثة تقاسيم تطابتها تقاسي ثلاثة في منطقة المقولات . وهذهالتفاصيل 
انوية بالنسية إلبنا نظراً لما ترمى اليه من غاية . ولقدكان لابد لها من 
البطلان؛فليس علما ان ون 

أما ما كتبت له السلامة من كل ذلك فالفحكرة والنتائح التي 
رتت علا : 

إن حساسيتنا البشرية لاممكن لها أن تتصور إلا خلال الا “شكال 
الخاصة بهأء أي خلال المكانواازمان . قفي هذن الشكلين عوج «مادة 
المدس »التي نسمها في مصطلحنا الماضر بالاحساسات الخارجة , 
والاحساسات الداخلة . والصور المضطرنءة المتعددة . فكل هذه اللمادة 
متفكدكة , مختلطة , متداعبة . وعاأنفي ذهتنا حاجة للوحدة والترتب. 
فإن الذهن بسائق هذه الماجة يجري تركس ذلك الخليط . ولكن الذهن 
لاعلك أمر إجراء الثركبب على نحو من الا نحاء .ل هومضطر من أجل 
جراع ا نب لم انوع اق كن عددة  :‏ نك لسرن ا الى 


إلله « حت زواءا معئة ». وهذا يستتيع أن الطبيعة التييتصورها الذهن 


500 

أبست إلا مافي وسعه أن تتصور . وذلك نظراً لمادة المدس ولطبيعة 
الاو ل 6 نعو وو اكيم الور ومن بك 

وحما.تقدمتازم النتجة الأتة : إن الصورةااتي تتصور با الطببعة»في 
أعمننا منوطة عقولات ذهننا : 0 د عقا لهذا مثلا :إلى 
لا أستطيم أن الظ الاأشاء إلا حت مظاهر الكمية , فل ناستطم إذن 
لفوو تق دوق ايكون ادكه إن ل أستطيم أن أمظ الا'شاء إلا 
8 طووالكف: بدن حكر نل 1 ادرك شع دون أن ون له من 
كفة ؟ وقس على ذلاكت . بي جمبع المقوللات . 

هذا هو السر في أننا نستطم أن نصدر. في حق عام المظاهر , 
الاحكام التركبم القملي: التي تعتمد عليها الفيزياء الحضة. فنحن اما نعرف 
هذه المبادىء القملم لان لفسكرنا شة محددة قبل كل نجر به .و 0 على 
ين من سلامة هذا المبادىء إلى الا أبدء لامها تعرجم عن الششرائط التي 
لاتكون الظواهر مكاة دولا . هذا , وإن القول بالظواهر يستتبع 
القول بأحوال الشعور ؛ فإذا كان الشعور لايكون مكنا إلاضمن بعص 
الشرالط فهالم الظواهر لوح دون آرفبف مخضم خضوعاً نامأ 
52200 

ع اناك لشى» كاد ق انوانسى ‏ تدنين لمكن ا دريهان وده 
فيد على مبادىء الذهن الحض . هى فكر نا .فكر تبعاً لشكلى الزمان 
والمكان : ولنفرض اهناك خترووة يله علىتصور كل 00 نحت 


يءة_- 
وحدةال «أفكر» (أي الاثنا المفسكرة). رىكانت أنفيعردالحا كةكقاية 
لدرهان على أن كل ماسحمله هذا الفكر في وعبه ساني مطابقاً محد نا 
غئة .من اولاق الس ووضادات القدر ا وروانعافات الأدراك., 
وموترفاق, المك : الاعاوة + 

هذا هو أساس فاسفة كانت في المعرفة وأساس النزعةالنسيمة النقدية. 
ومن أجل هذا حرصنا عل التذ كير به . 

في الواقم,مادامت بنية فكرنا البشري هي من هذا القبيل» فاذاعسى 
أن برف هذا الفكر ؟ ‏ مظاهر بوجه الأ كد ولكن لاثيء غير 
المظاهر . إن بنيتا السيكولوجبة لتسم عيسمها المميقكل ما يبدو متخذاً 
له محلا في المكان . فلا يسعنا والحالة هذه أن نمتبر إدرا كاتنا الحارجة 
مطابقة الحقيقة . والاامر كذلكفي كل ما بظبر ذا موضم في الزمان . 
فينبئي علينا إذن أن نعتقد أن_الفكرة التي تقوم في ذهننا عن ذواتنا 
لا تجعلنا نعرف ما نحن بل مظبرا لغحسس عن كنونتنا المقبقة . فكل 
مأ عثل أمامذهنا من مدآ داخلٍ في اب الا و لمأت (ع هتاه تسمتعة ءمتعصسم) 
لهوسبظل لهقيمة لا مراء ها نسبة إلى الظواهر. ولككن الواقم المقبقي ؛ 
6 «الشيءفي ذاتنه»غير خاضم لشر و طإمكانالظواهر .فهه| كانت مبادىء 
الذهن الحض غير قابلة اجدلفيحق هذهالظواهر , فإنهلاقبم ةنا أبدا في 
معرفة حَقَيقّة الشيء. وعلى هذا , لا سبيل إلى نأه علم ميتافيز يي لمطلق. 


7ك 

أن مدهب ع حاء 5 هذه الندحة تابيداً باهرا ظ فلعخض 6 
بان ذلك . 

من شأن العقل أن مخذ مبادىء الذهن الحض فستخدمها 001 
3 «ماله 8 عل شرط» لع . وهومن 0 
عتمد على قضاءا لااقمة 7 إلا من أجل الظواهر . وبالمعل كلا حرف 
العمل جملنات من هدا النوعءانممى إلى محا كات ودلة ١‏ 

فعندمأ عر ص إلى ارونا ظ لا نخلص من مغأمرته إلا إل خرصاتٍ 
تناهض المنطق / وء دروتهه لمصوط ) . فثرأه ددور 8 راهنه عوك التمطة 
الأتنة ٠:‏ إتي أبدو في نظر نفسي واحدا ان م من الو حبة 
المتافيز يكية » . « أنا أبدو في نظر نفسي عين ذابي , فانا إذن كذلك من 


ء 


مه 


ازج البايزيكيه ركان سق وب لبر؟ 
ألبس في الوسم أن أبدو لنفسي مغابرا لا أنا عليه 

وعندما تصدى للعالم شّه العقل في المعار ضات [ 5غ16«امستاهة ) , 
فهو برهن هاا متباوين في المقين ٠‏ على قضاا متضادة . مثلا إنه 
يبرهن , بوجه القطم , على أن العالم ينبغي أن 5 حدوداً في المكان 
0 نتقص عن المزم الجاري فيالبرهان الا ول) 
على أنه يذبشي ألا يكون ؟ ذلك ؛ وهو يبرهن على أنالاشباء يجب أن 


المذاه الفلسفية (14 )١‏ 
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تكون في آخر نحايل لحاء مركبة من عناصر بسيطة , بم يبرهن ( دوت 
نقص عن المزم الجاري في هذا البرها ن)على ان الا شياء يجي ألا تكون 
كذاك ؛ وهو دبرهن على أنه لاد من وحود أفعال 07 يرهن 
( دوعا نتقص عن المزم الجاري فيهذا البرهان )على أنه يستحيل أن تو جد 
هذه الا*فمال ؛ وهو يبرهن على أن هنا ككائناً ضرورياً . نم يبرهن 
( دوعا تقص عن المزم الاري فيهذا العرهان ) على أن ذلك الكان 
الضروري من المستحبل . 
وعندما يتعرض لعزلم » لصبح العقل صائعاً للمغالطات (ىءصهنددرهة). 
فق اا :طبع أن يستدل على وجود الاله | إلا بالاستناد إلى وجود المالم, 
0 مافه من لظا م النظر في ماهة اله" لوهة . ولقد حاول 
المقل كل هذه ا ولك لخن الخارلين. ب العا اداه 
0 فاقدة لكل قمة لول يمل المتل لدتمها بدليل ثالث . وهذا 
الدليل الثالث هو الدليل « الكنبي » ( 806ننهه90101 ) الذي أثرنا إلله 
عند الكلاء على النزعة الروحانية . ولككن هذا الدليلسفسطه . ولا يرد 
إلا إذاكان!اوجود كلا ؛ غي أن الوجود لبس نكال . ف «اللاوكون»7') 


تعلق مدع طرواده . كان لاوكون ( ان ريام وه كوب ) من رهيان ابولون . 
وقد خاف على بنى قومه من ادخال الحصان الخشى الشبير الذي “ركه الاغريق , 


خدعة عنهم ظ أهام أسوارطروادة,؛ حذرهم هن عافة حمايم . غير أنه تمع لتصيحه ب 


ع ]1 
( «ممكام»1 ) لس أ كل 5 الرخام الذي نحت فنه ثمأ فق ران 
من ضنعهة . 
إن في قصور العمل هذا لبانا لمن يهل بنةذهننا ء ولكن فيه مصداقاً 
لظن مّن عرف تلك البنية . وكيف يكون للعقل أن ننجح في محاولاته 
المتافيزيوية هذه . إذا كانت حساسيتنا وذهننا جاريين على حو ماحسب 
كانت أنه أقام عليه الدلل ؟ إن الضفدع لاندراك من شُيء ولا بعقل من 
ثيء إلا من خلال حواسه الضفدعة . وفحكره الضفدعى . والبشر 
لابدرك من شيء ولا يعقل من شيء إلا خلال أشكال حواسه.ومقولات 
ذهنه البشري . وهذا لن يكون الضفدع إلا مفاهيم ضفدع ولن يكون 
للانسان إلا مفاهيم إنسان . والمطلقبالنسبة الواحد منه|و بالنسبة الا خرء 
لامكن 5 كول إلا« عر معلوصم ) ( عاطوددتهصممعمل) . 
+ + جد 
على هذه النتحة تفق« الايجامون »( 5عاىذ!لانوه1 ) و «الانتقادنين» 
( قعامة 1416© ) .و لكنبم ختلفون في الاستدلال . 
رك بورد تاتون بقالا خوال الثلاث » على ادنة 
أهم ماجاء به من ١1كتشاف‏ . 


حح| حل . واتقمت مناه اط الاغعريق بان اؤسلت عل.ه وعق اولاده عأ بعن ابا المو ج 


من« تو دوس ». فا نطوت علهم حجمعا وماتوا خنقا . 
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قد تعاقّت عل البشرية أطوار ثلاثة . 

ففى البدء , تساءل الناس عن الطببعة الصمسمة وعن العلة في الا “شساء. 
واخترعواء لتفسير الظواهر الهة محدث تلك الظواهر إرادها .فإذا 
زلت الصاعمّة . فذلك أن إِلأ أنزلها عن عمد . وإذا هيت العاصفة : 
فذألك أن إلا أثارها . وهذاهو الطور الرابي عتالاع010غط) عتة ( ١‏ 
وعنه نشأتالفسدّشه! 0 قلط 1]خ"] )أو ل : امرك عحسدأغ طاترامط ) 
تعد ذلكء 7 الوحداده ١‏ 0101011015127 ) في اخر الا مر / وش هده 
التزعة الا*خيرة بعلل كل شيء, في غاية التحليل , بوجود اله واحد 


وإرادات هذا الاله . 


عد أن غير هذا الطور , أصبح الناس بلاحظون أن ظواهر العام 
مطردة ؛ وأن الارادات اعتباطية . فالتعليلات الالية إذن بسدة الشبه 
المقيقة . ولحكن المسائل التيكانت مجالات هذه التعليلات مازاات 
مطروحة . أي ان البحث مازال قاتما عن الموهر الخفي وعن علة الاشاء . 
فل تتغير إلاالحلول فط . وعادت الأللحة ليست هي التي نحدث مابحدث؛ 
وإعا القوى العماء؛ والطاقات الخفة . فإذا ما النبات , فذلك لان فه 


(1) نوع من الوثنة . والفرق بين الففتيشية والوثنة المحضة ( 100181516 ) ان 
عابد الوئن يصور الاله ولكنه ليس بالاله. أما الفتتثي فيؤمن بأن المسود هوالثيء . 


مس ١‏ لاس 

٠ 5 - .‏ 5 6 3 © اه د و 
نفسأ نبانة ٠‏ وإدا اميزجت الا جسام , فذللك لا نبسها مود ات وقفرلى 
اوليك أ 53128011165 ( ! ار الا قوال ان تصور هذا النو ع 
من الفلسفة أقوال صادرة عن مشل هو بس ١‏ وعدططه] ) و هو لباخ 
لعن[ ا0 8" ( فكل شىء 1 يعمل فوة مستافيز نكة وحمدة ( وهى 
« الطبعة » . وهذا هو الطور المتافيزيوي . 

ولا بلغت النشربة وكتدفاء أذرك اناس أن بعض القضاءا #تنعة المل 
علمهم . فمادوا لا سساءلون عن علة إل شاء , وانقطعوا عن اتغاء النمود 
إلى جوهرها 5 واقتضروا على معانة الظواهر وعلل إحراء التجارب علمها 
لتحصل نواميسها , وحاولوا ربط هذه التواميس بعضها يعض , ولصنيقما 
طلا لاختصار عددهأ حيد الاستطاعة 5 وقصارى القورل « الصرف الهم 
إلى العلوم الرياضية المعتمدة على الحساب , وإلى علوم الطببعة المعتمدة على 
الفدر ىو أما اما عدا ذلك قله تورلوه يغلتو 5 جاهاوه ولماذا هم 
جاهلوه ؛ فكذلك عافوا المبود الباطلة . والمحادلات العقّمة , والملول 
الو*صه . وهدا هو الطور « الايجانى » 
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إل الطور الامحي وافق طفوأة الاسانة, وكلامريء المي النزعة . 
شتواك الأول والظوو "التافرز يوق يوافق .فقرة الانمانة .و كل 
امرىء مستافيز بوي اأنزعه ' العامة . والطور الايجاي بوافق رسشد 
الانانية . وكل امرىء اياي" النزعة في سني نضجه ‏ لمم إن بلغ في 
ارتماع اأسوبه ول أهل اأزمال ساء 


اي 

فاماذا بصير اأرء إلى هذه الال ؟ ولمأذا هو على حق في هذا المصير؟ 
ذلث لان تقادم العهد و اتصال التحرءة محملان البشرية والفرد على أن 
يزدادا تسنا للطراكق التي بين بديهها : وتبصرافمأ يستطعان إن ننتظرا من 
هده الطر ادق 

إنه لابد من انصر ام الا "مدقب أن ندرك م يلغ مافي الحا كة «المشمبة»!") 
من ردية 00 0 ا إعا افيه ا 
فابة ١‏ 5 وإنه لا بد دن ادق دهر شل تعدير 59 الوهني التعليللات 
المتافيزيوءة : آنت إذا قلت :ه النات نمو لان له نفسا ناتة ». أفلهذا 
قمة تفضل قبمة قولك : + الاافيون منوا م لاأن فيه خاصة التنويم »؟ 
إن في تعليل كل شىء بالاله ودإرادات الاله تناسيا لضرورة تعليل الاله 

ع 2 1 
نفسهو تعليل عزاعه . وانك إِد قال كل ميء ا الطبعة ٠‏ بدن وراء 
نفظ هذا الاعتراف :الى لا أدري مصدر الظواهر الى أعان . الله , 
« ماهو هذا الرجل» ؟ الطبعة. « ماهى هذه المرأة » ؟ كلتا الفرضتّين 
على قمة سواء . 
والمكتسكان لابد من انفضاء الزمن قبل إقرار الطرائمق . و بان الحد 

الذي يستطاع حمنه الاعتاد علما . 

)١(‏ هى الحا كة الى تعتمد على النزعة «التشبهية» (ع7اسأنامننه تدودره”طااصة) 
أي الى دمل الاق تقن) بدا نكما , 


ا 

إن طرائق الرياضات توفر ا يدت م لاجدال فا . 
غير _ لاشمة ا النتائيم إلا لسبة ماري الات للشو مات 
ا اتدىء وضعها . إذن , فلسست هذه النتائح مطلقة » بل هي إضافة 
إلى جلة من المواضعات الا أوللة 1 

أما طرائق علوم الطسعة فبي دون ذلك في الكيال أيضا . 

إن مها عظمة حين تتصدى لتسيز قوانين الظواهر ومع ه_دا 
يجب أن نفهم المعنى الذي ناحقه بكلة « قانون ». فالقانون هو « ات" في 
الفلؤقة توا تر انرق هله تواارا كيرا ». فا دامهذا التوائر متصلا فن 
الحطلأن حمل القانون مظنة رب . ولكن هل يستمر هذا التواتر أبدأ 
وعلى نحو لابنهي؟ إن الماضي. من الا “سباب القوية التي تحملنا على الفان 
بوقوع ذلك الاستمرار . ولكثنا غير متأ كد.نمن ذلك على وجهالضبط. 
فلكن إذن على بصيرة من الا مر ,و انحكف عن اعتار قوانينا جارية 
على الاطلاق . 

م إن هذه القوانين قد جملت على ٠‏ المقياس البشري» . فون يبنا 
عا محققه التجرر به حين نجرى 8 الحاضر على وحه الا مانة التأمة بواسطة 
حواسنا ووجداا وا لاننا العائدة لا لا تشخاص مطلتقين بل لاشخاصٍ 
نيوك عن الا رفاك رك ادت_فنا انا مو شية الأسار ضف 
تيدان على أقوى المجاهر , لماز أن تظبر القوانين غتلفة حمسا نحسب . 
ولو نبأ لآلاننا أن تزيد جزءاً من مليار جزء من امبليغرام » لجاز أن تظبر 
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المقائق التي تبدو لنا قطعية كتقر يبات بسدة عن الضبط . ولو كان لنا 
0 اتدل هالدنا من خوان» لاز أن تده نا مظاهر العالم في حلل 
بيكعدة ذل اللدة: 

معنى هذا الكلام أن حمَائقنا التي مابمد العناية في مراقبها بعدء إن 
هي إلا لسبة وعم زمان من الا زمنة إن هو إلا العلل الذي يستطبع 
اكتشافه في تلكالقبة أناسي هزون بأدوات استعلام نه و الوا اخ 
تفسير معنئة . فلس هو من الاطلاق في شي أبداً . 

ومن أجل هذا حظر أوغوست كونت على العال كل فرضية من نوع 
متافيز يك . وحذ ره من كل مخمين عن الطببعة الصممة لاحرارة وللضاء 
ولقاذة الككسوة ٠‏ نعم إن بالامكان علدى الماحة , استخدام فر ضات 
من هذا التوع على نما «سسمسوات » ( ففصغداء5 ) أو تصوبرات موقتة 
00 ا جرى ذلك» فعلى المرء أن أخذ حذرهالتام جاه الصور 
التي استخدمتءوالا يعزو لها من « حقيقة باطلة». 

لست مقالة أوغوست كوات فصل الخحطاب في هذا الباب.فبربرت 
سينسر بحسب أن فيوسعه المطي في الاستدلال على النزعة النسبة سد 
ما مضى صاحيه 

إن لدينا استعداداً فكرياً جزيل النفع والخطر في ان واحد. ذلكهو 
الاستعداد الذي يحملنا على أن نفكر بواسطة الرموز . فنحن في بعض 
الاأحيان ( مثلا: حبها نماين معابنة «باشرة ) بقع تفحكيرنا على الاشباء ؛ 


بت 
فتكون هذه الا*شاء عماداً صالا لما تمر به من محليل وتركس . ولكننا 
2 رتفم إلى المسائل المجردة بعض التجر يد , أحدْفي استخدام سيميو ات 
هزيلة عجفاء . مثلا : ان الذي تصور المنظومةالشمسيةلاءتصورها كاهي 
عليه؛ فهو يتخيل كرات صغيرة ( السبارات ) تدور حول كرة تفوقها في 
المقدار ( الشمس ) ناركة وراءها أ” راق الفها ذر الرندياق والدارات 
أوالا *فلاك ). وكا ازدادفيالموضو عالتجر يد , تناقص الاتضاحوالتعبين 
في الصور التى نستخدمها . حتى لاني علينا زمن لانفكر إلابصورة لفظية: 
أي بكلمات . بئذ مسب أن لدنا فكرا وما هن 0 
إلا« أشباه فكر 0ط أننا عدن لاننظم افكارا , 
لشعوذ بعبارات . 

وعند سينسرء أن هذا ماتفق لنا حنما تفكر في قضانا مابعد الطببعة. 
لقامل مهو ة: فنكار المر الأأعوة بويع ةا 1310 نهار الدن 
الا"غيرة عن مش طوون أن تاس أن تلت الا فكان لصيف مكار 
حقيقية بل هي أوهام فكرية.ونحن إذ مسب أننا ندركبا , لانصنم إلا 
أمرأ واحداً : ألا وهو رصف الا*لفاظ . لنضرب مثلا على ذلك :ماهو 
أصل الكون الاثول ؟ إن لهذا السؤال حلولا ئلاثةتبدو «مغهومةلفظأء 
فإن قلنا : « إن العالم سبي نفسه » فالقول لاممنى له . لال من شأن 
السب أن بتقدم حا على مسيّبه . وإن قلنا ٠:‏ 5 العالم ثيء . 


ولس أه من اقل 4 ء. ففكر نا_مبه| فق من حهبد 7 عاحز عن م شيءدول 


-1 
سبب ؟عن فم شيء لاأولله . فهو لا تكلم هذا إلا كا شكلم عن كرةمكمية. 
وإن قانا:ه إنالعالمخلقهالاله» , فن أ نأبى و جود هذا الاله؟ ولابد حيثذ 
من الر جوع إلى !إحدى الفر ضيات اثلاث التي تنا علها . إذن فالنتجةواحدة 
فيحت الاله أو العالم ؛ وما هذه الاجوية إلا أشباه أجوبة : إن هي إلا 
اط ارين الو 

هذاء سن رأف سير هو القند و الاق اناق اله كنا خضنا فى 
ماوراء الطببعة . إننا لانستطم أن يككون لناء فيحق المطلق » إلامظاهر 
أفكار . فلنتقبل القضاء بالرضاء , ولنقرر ان المطلق « غير قابل للمعرفة ». 
ولاخدق دوك الظواهر ونوامسها. ولندع, عد ذلك . ما بحسن 
نا أن له . 

41+ 4+ 1+ 

ان هذه الندّجة ولو أطبق علها « الانتقاديون » و « الايجاسون ». في 
وس المرء أن يتساءل عن صحتها دون أن يرمى بالوثوقة من جراء 
هذا التساول . 

فَوشم:«غير قابل لمعرفة ». قول شديد . ولا يستطاع تبرير استعاله 
ترا تامأ ( ما سبق أن نهنا الله من أُول فصل ) . إلا في فرضيتين : 
)١‏ إن نحن برهنا على أن كل فكرة تساورنا عن المطلق هي فكرة لا بد 
باطلة ؛ ؟ ) إن نحن برهناء على الاقل , أن كل فكرة تزيم اقامتها في 
حق ذلاك المطلق هي شبه فكرة أو وهم فككري ' ولا كن إلا أن 


م 
تكورن_ كذلك. فنتساءل هل أقيٍ الدلل حم على واحدة من 
هاتين الفرضيتين ؟ 

لتقيف يعن انكر ظلاقة عائلة, ولك لل كانت عر كك 
فبل هي لا تقبل الرد ؟ 

اندع جاناً أمر صحة الدليل الذي بأخذه كانت هن الا حكام التركبببة 
الل . كثير من الناس يشكون الوم في هذا . وكثير من الرناضبين 
أبون اعتبار القضابا الانساسيةفي العلوم الر ياضية أحكاماً تركيةقبلية 
ورجحون أن روا فها إما محرد حادثات موجودةفي التجربة , وإما 
اصطلاحات يوز 0 00 مو افقة ولكنه لمس ما عنم من التواضم 
على قضاءا اخرزق مغايرة لا . 5 الأولات الي لضعها علوم الطسعة 
والتي تتفق بالفعل في الظاهر مع واميس الظواهر . فرعا لا حاحة 
نا ان الى الى افتراضات كانت من ار أن نعلل استعدادنا لايجامها .وفي 
وسع امرىء ذي انزعة تطورية أن بعلل ما فينا من ميل إلى أن تفكر كم 
ار كتاققن ملك الا وناك قداة مغارها العلل الك موقن يكون 
مه . تلك نقاط تحتمل المناقشة, ولكن ليس لدينا من قراغ شح لنا 
لالخاح علا . 


فلتقصر جبهدنا على المسآلة الأتة : هل بر ركانت مام التمر براستتتاجاته 


«اأنسدة»؟. 


ا 

إذاسهنا لكانت بأنالانسان لايستطيم أن يفكر إلا كإنسان.وآن 
الضفدع لاتستطيم أن تفكر إلا كضفدع , وأنالمَظاءة لا تستطيع أن 
تفكر إلا كعسظاية؛ وإذا سنا له ,أن حر بتنا ليست إلاعلى المقياس البشري, 
وأننا لا نستطيم إلا إقامة أفكار بشر ء وأننا نضل في تبه لا مخرج منه 
ور ض في محا مات عن المطلق ؛ إذا سانا بكل هذا فهل نستطيع 
أن نستتبط منه , على وجه التأ كد . أتتاحين نشكل فكرة عن قضة مما 
بعد الطببعة . فإن هذه الفكرة غير صححة بالضرورة ؟ إنه ولو جازعجز 
الضفدع عن أن تفكر إلا بعقل ضفدع , فهل حكتب على الضفدع من 
أجل هذا ألا يكون لا إلا أفكار خاطئة عن أي نقطة في المطلق ؟ إنه 
ولو جاز عجز الانسان عن أن يفكر إلا بعقل إنسان, فبل قضي عليه 
امتناع_ممائل لما :تدم ؟ الامر ماي على وجه النأ كد . ولحكن هل 
إستطاع الحزم به على وجه اليقين . والقول بأنه أمر لا يدفم ؟ أمر” قد 
اقيم عليه الدليل؟ 

في المقيقة » ليس هناك إلاوسلة واحدة لاثاته . وهي أن نعرر 
القضيتين الأتبتين : )١‏ بالنظر إلى أننا بشر , فإنه لا طاقة لنا بتشكيل 
أفكار إلا على مو بشري ؛ ؟ ) إن منشأن المطلق ألا أستطيع 5 
حضو روا هو علةنت كار" تدكاى قل لدو القيرف.. 

ولككنمنذا الذي لايدرك أن إثيات هذا يستداص تقرس مرف امعالتى . 
والواقم 0 القضة «الضبط تدور على التساؤل عن قابلية هذه المعرفة 


ع لمي 
النسبة للفكر البشري . نعم إنه ليس في وسعنا أن يكون لنا عن المطلق 
أو عن أي شيء آخر إلا أفكار مصنوعة على النحو البشري ؛ ولكنأ لا 
يمكن أن تكون أفكار بشرية دون أنتكون هذه الا فكار خاطئة 
ناطلة ؟ إن كانت ل عَم الدلئل على ذلك لا هو ولا تلامدته. 

لاسا بكي لاحل ا ق . إن عض فَضايا ما وراء 
الطببعة ‏ من شأنها أنا محكوم علينا بألا يكون أنا عنها إلا« إشباه فكر». 
مثال ذلك:قضية 7 الكونالا ول التي أتتناعلى إبرادها . ولك نهل كل 
قَضاءا مابعدالطسعة من هذا اليا ؟ هناك قضابا لاشكفي البامتافيزيكة 
كالمسائل الاتة: أوعبى قو الوفبة: الوعيرةأم سعلى أن أفكر أن هناك 
دقائ ,أضرى( ولول شلير هر الحقائتى ابر الأشاعر اند ولى انلف عى وعبي ) ؟ 
أأقكر في ميان أغرى دواسيا: الزكر بات التي أملسكريا عبرم هزه الحا أمم أن 
الراكرة تتمرسى بالموت ؟ أتنتاوي ماهر اررتشاء الادم أم لد تتطوي على 
ات ف مال الجرلة ؟ إني إذا ابرق على هذه المسائل نعم أو او ملاءفهل 
الاأفكار التي تقوم في ذهني عن هذه المسائل هي « أشباه فككر » ؟ 
وإذالم تكن أشباه فكر » فلماذا م 5 ما بالعوات؟ 

كله ! : برهن الانتقاديون ولاغلاة الايجاسين على ما كان بترت 
علهم إِباته لتترير الزعمالذي تجمل من المطلق أمرا «غير قابل للمعرفة». 

مم هذا فإنه يعكن استنباط نتجة عن نقدهم ؛ وهذه النتجة يمكن 
إثانها ؛ ذلك أنه عو ان تفق لنا في تفكير نا المنتافيز يي يفطن افكار 
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ها ةعول يعدن النقاظ :. ولكته لأ يو ذا فى العفق من عبان بعد 
الا'فسكار «الفعل . إذن فقد يجوز ألايكون المطلق ,الضرورة « غيرقابل 
للمعرفة » . ولك الا فكار اي تقوم في ذهنا عنه هي أفشكار « غير 
قابلة لاتحقق » (ىءادطهنالءنكد1) . وستظل غير قابلة لهذا التحقيق . 
في الواقم » غلام تمك مق اا ل بلوغ المطلق والتحقق م ن طلوغه ؟ 

اعلى لجر هَ المواس الماشرة ؟ تلك نقطة رأبنا إطباق الفلاسفة في 
شأنها . إن حواس: تامش هة في كل للظة أعم- ق التشوبه. إذن قوكث.ف 
ثق ا في معرفة أي أمر مطلق ؟ 

أء على التجربة الباطنة وعلى ما بقع اوعبنا من إدراك مباشر لذاته ؟ 
ولكن ترى هل الفكرة التي بمنحنا إناها التجربة الباطنة عن « أنا »نا 
صائبة ؟ إنه كفي أن نتذ كر أشكال الحساسة لدى كانت 3 فوم 
أنه مى أن 7 كو للك الشك #خاماقة: ٠‏ وانه رعا ست 8 
إلا «مظبر ذواتنا» . إذن فكيف تتأ كد من صدقها؟ من حمّنا 
واجبنا أن نشاك في هذا ما دام لم بهم عليه برهان سديد . 

أم هل اعتهيد عل ل بالحدس العقل ؟ إن هذا الحمدس لا جعلنا 
عيز أشباء . بل ندرك أو ليات_ تبدو لذا بديبية . ولكن قد يجوز أن يحجد 
فكر النملة طعم البداهة في قضاءا مختلفة مام الاختلاف عن القضابا التي 
نظرر لنا غير قاللة للا 'خذ واارد . فماذالاتكون بداهاتنارد بداهات 
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بشرية ؟ ولماذا لاتحتمل أن تكون محرد نتّحة لتر كبينا العصي ؟ . 

إن بعض الفلاسفة ( مث لاسبيذوزا ) حاواوا أن يجدواالمطاق بلجو هم 
إلى استدلالات قا مماثلة للاستلالات التى بحا الما الر ناضون . فلنسم 
جدلا بأن استدلالا كبذا أمر ممكن . إنه بغي لاإقامة هذا 
الاستدلا لان لسقهو ضع سلسلة من التعار 3 , وال" و لنأت:والموضوعات؛ 
م بل ذلك إجراء الحا كة علما . إذن فإذا وضعت علة على هذا النحو 
تعاريف وأولات وموضوعات تبدو سليمة للها النملى ثم بنت علماء 
حاز ا كول شه برهامما المنطفة لامطءن عاما : 2 ذلك رعا / 
تكن قد أقامت الاناء وها من الافكار ء وهذا الناه لانبدو لما 
صححا إلا لامها مصنوعةعلى نحو ماهي عليهو لكنه يبدو مضككا لسكائن 
ذي بنة مختلفة . أفلا تعرض لثل هذا الحطر الا نسان الذي بفعل فعلها ؟ 

على أن الا مل بنجاح المحاولة لا,زيد على ماتقدم فها لو لميء إلى 
الطر بقة المهعم م 1 إن إذا ادر ضت فرضصه مستافيز نكة عن كوين المادة 
الصمي مثلا ؛ وتوقعت -فما لو صحت فرضبتيفي هذا الظرف اوذاك - 
وفوع هذه الظاهرة ا, تللك 7 حمدهدت الظرف المعين وشاهدت 
الظاهرة المتوقعة على اأتحو المتوقم ٠‏ فهل أستطيع 3 استخلص من 
رطس ا مطاقة” لضفه ؛ِ أيه 6 من الحتمل 0 أن الصدق ذلك. 
ولكن ما الذي يكفل لي أن تككونفرضبي هى الوحيدة المسكنة .وأنها 
المفردة في اتماقها مع الوقائم ؟ ما الذي ,يضمن لي ان لس هناك من 


اماس 
فرضبة أخرىل تخطر لي أو لا طاقة لي بالتفكير مها . وهي مم ذلك 
المعنة ؟ 

إذنفا نأجد ما أثنت به قيمة "راف الميتافيز يكية ؟ إنه مهما اعتمدات 
هذه الأراء على أساس , فلس في بدن مأ تترهن نه لاتمسنا ولغيرنا 05 
0000 واقم الامر فى ارائنا كذلك . وفي هذه الحدود 
( وهذه المدودفحسب ) تندو مقالة نفي ا معر فة على حظ من القوةعظم . 


لضصا 


لفان 
فلسفات الظن 


١ 


لو امن البرهان عل الؤبعة لدي كه ل الثتى المي قةم ]إنرمتنا الاديدة 
الأثنة . يمن لا نستطيم أن 0 00000 
أفكارخاطة أو اشناه فكر . إذل فالا حجى نا أن نكف" عن الاشتنان 
+1 ولكاوزذا ”باذ في الرسم أتيكرق قاد حن .بيش لقال ليزيو 
على الا'قل , أفسكار صححة ولول تكن « قابلة للتحقيق » , تغيرت 
تلك النتشّحة . وجاز أن نتساءل : ألا تفضل بعض النظر نات المتافيز يوبة 
لتيننشتها بعضا آخر ؟ وأن نثبت أن من من الخطل اطراح بعض العقائد 
زأذفن اق الا ضار على اعتناق بعضها الآخر . وهذا ما بعتقده الذن 
حكن نسمتهم بغلاسفة الظن . إلا أنهم وإنكانوا متفقين علىهذهالنقطة . 
فهم مختلفون على الطربقَة الو اح اتاعبا للوصول إلى التتائم التي بهو لون 
اشير ب وخر اللين صوق كار طبن كني زعة عقلية ٠‏ يدعوتنا 


المذاه الفلسفية ( 8 )١‏ 


اه 
أن قي عمائدنا على اعتبارات احتمالية؛ وبعضهم اخترعوا النزعة الذرائعية. 
ولحذا المذهب أشكال متعددة , إلا أنه_عبل كل حال خارج” عن العم 
لسودهة | عل وحه الحمصر 3 الاهئامات العملله والاخلاقة والدينه 
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هناك شكل رياضي يحض للاحتال . لنضرب مثلا : لعبة الا جمر 
والاأسود في ( الروليت ) . إن هذه الآلة تنطوي على عدد متساو من 
الببوتاراء والببوتاسوداء. وكلها متّائلة ,ويل الا حمر منها الا سود 
والاسود الا مر على وجه مطرد . فإذا قذفت الكرة الطلقت على 
الصدفة ؛ ونساوى البخت في أمري وقوعبا على اليت الا حمر أو البت 
الا سود ٠‏ ذل فاحّال إصاءة الا حمر هو اانصف . ولو كانت السبوت 
على ثلاثة أنواع (أمر وأسود وأصفر) لظل الاحتّال قابلا للحساب. 
أي لبلغ حد الثلث . في الواقم ‏ قد بتفق أن تتصل إصابة الا حمر أو 
الا'سود اتصالا متسلسلا .ير أن الحساب قد رهن على أنه إن توالت 
مرات اللعس انا لا مبابة له وجب أن يتسأوى عدد إصادات الا جمر 
وعدد إصابات الا سود وألا زيد أحدهها على الأخر . هذا إلى أزنف 
التجربة عيل الى نحقيق تنبؤات الحسابء وذلك أثنا إن زدنا في عددنوبات 
للعب » تبين لنا أنه يدر ما بزداد عدد تلك النوبات , :زداد التعادليين 
عدد الا حوال التي صاب فها الاجم وعدد الاأحوال التي ,نصاب فبها 


ا 
الانسود . ومن هنا إمكان حساب الاحتمالات . وقواننه البوم محددة 
على حو بيّن . ولقد لخحصها فأحسن في ذلك السبدان بوريل ودلتي 
( لأعطناءو اه اء«و8 ) في كتاى ضمن هذه اللجموعة!'' . 

بد أن إلى جاني الاحال الرياضي الحض القابل للتقدر احقالاة 
آخر دونه في الضبط . فلتصطلح على تسمته بالاحتال الفيزيوي 
أو الفلسفى . 

هذا الاحتال لم يمرفه أحد بأبين مما عر فه ديكارت في صفحة رائمة 
من كتانه « المارىء » . 

قَول : لنفر ض أن ين بدنا وثقة مكتوبة ( عة ات وعساتون ده ) 
المفر , وأننا نبحث عن مفتاح حابا . ولنفرض أثنا إن أبدلنا برقم ممما 
حرفاً ؛ ووضعنا مكان رقم آخر حرفا آخر وهاهجرا ؛ عثرنا على ساسلةمن 
الالفاظ المفيدة » وألفينا آن جملة الكلمات التي أعدنا تركيها على هذاالنحو 
556 اانص 0 لا 5 ه. فعقة دوا اهنا أن لسكتتج 
«أن المفتاح الذي وقعنا عليهدهو المفتاح اليد ». وبدون ذلك . فيالواقم, 
لاسبيل إلى تعليل ما أحدثنا من تأليفات مقارئة ( وامعصومسهعه: ) 

مع هذا ' بظل هناك شك جب أن ننتبه اليه . وهو أنه اذاكارفتة 
الآن الممروظن لعل اقصيرا م فلنس من :اله" كدعل .وح الشبظ ...أن 
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يكون افتراضنا هو خير الافتراضات . ققد مجوز ألا تكون الاتفاقات 
الي تلفت ذهننا الا على سبل الصدفة . فهاك ساعتين تسيران ,انتظام . 
إن !ير ني كل مهما توافق إبربي أختها . ولكن ء لبن عرفنا ميكانكية 
إحداها » فليس من حتنا على النأ كد أننستتج أن مكاتكية الثانية 
مشاءبة لمكانكة الاولى. لانه من الائر أن تسير الساعتان سير 
عبدنا ١‏ لك جه . .ربل هذا البمر ٠‏ يجوز أن يالون لوثيقة جفرية 
2 2 إلى مفتاح ما لفيم معناها . واف يكون لها في 
5 لاخر لاي إلا بواسطة مفتاح آخر . ومثل هذا المواز 
نقوم عليه قصة « أولاد الرئئس غرانت(7" » مول فرن تلك القصة التي 
بلغت من استهوائنا في أيام الحداثة حد الفتنة . 

غير اله أو كائق الو كمه كيرة دا بدلاعن أن تككونٍ قصيرة ' 
شروت انال نا دالب الفلافة قد كليس عقر كات ميق را 
عفتاحين أحدههما صا والاخ فاميه ‏ وككن اال ابلط تتاقص - 0 
يجيء النصفي ال فكلة أو عشرة ؟ لاف أو مئة الف. فإنه لايمزى لحض 
المدةا مهرد داقة انهاه مر دا وداذااعيى اد كو بر عدا 

الوقق إن مك عر ف قي امراش النارض ؟ 
لا جرم أن بئنة كبذه ( وهذا أمر لاحظه دكارت ) لا ماق إلا 


)١(‏ أصقع6) عستمااصة) يلل فاسفكمظ دعن : عمنة؟؟ وعلوال 


ا 
10 كذ معتويا + . ولاجرم أن اليقين المعنوى يضارع اليقين الذي 
يكون في المبر وفي الهندسة . إنه شكل” قصيك من أشكال الاحتمال . 
ولكن هل بيج إههال الاحتالات ؟ ألا يمكن , على المكس , تامس 
احتّالات يمكن التوصل الها ء في بعض النقاط على الاقل , لا في نطاق 
الم ققط بل في نطاق ما بمد الطبعة ؟ 

هذاما بدعونا الاحتالون الى فعله . وهى دعوة نكراء في نظر 
الاجايين الا لشاح . 1 

ولكن كف حق للامجابين هؤلاء أن يعضوا في استتسكارهم هذا؟ 
0 عن خرؤون أزة .فطلو عه الخخريق هنذا القدن من الذد 
والاحتباط , وطرائْقَهم التي هم ون مها على مثل ما ندرف؟ 

نحن لا تتكر أن هناك نسقاً من العلوم الايجاية تأت فيه البقين 
الكامل :ألا وهو العلوم الرياضية حدث لا حرج في الحوض فأ بعد 
وضع العارشءفالا ولاتواموضوعات وأي امرىء تتطرقاللهالشك 
في النظرءات اأتي أعادت ومخصت الرهان علبا أجال من البشر 
الاختصاصين لاف من المرات ؟ 

أما الملوم الطبعية » فالشآن فيها غير ذلك. يؤكد لنا الايجايون أننا 
نستطع اعتبار نواميس هذه العلوم نابتة لاجدال فيا . وهم بحر مو زعلينا 
كل فرضية قد تساورنا النفس بافتراضها عن تتكون المادة وتكوين 
القوى الصميم , على اعتدار أن هذه الفرضية ميتافيزيكية لا تقع حت 
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طائلة التمحص . فكام بمتقدون أن النواميس - خلافاً لتلك 
الافتراضات - قابلة للتعرير على نحو ني . فبل لدبم ما يؤيد دعواهم؟ 

إن دراسة الوسائل التي لصل بها إلى عحيص تمومة القوانين تقودنا 
إلى خا لفهم الرأي . فا من ناموس برهن عليه بوجه الضبط . وقصارى 
الاأمر أننا في حال نت مهها أن الناموس شديد الاحمال ؛ ولكن من 
التحاوز أن تقول إنه بقيني عمنى الكلمة . إني لامح أن 5 
على وجه الاستمرار , فأقول فما بني وبين نفسي : لكن كانا مر تبطين , 
وج سأنمحدث ب عند إحداني ا لوأل قولب نه زا ؟واز 
شيعه سيوس ١‏ . فأستنتج لدي نجاح هذه العمليات بعد إجرائا 
أن أ وب كانا وما زالاا وسبظلان مر تبطينفيا ينها على صورة ناتّة . 
ذلك بكل كد تفل مرا ؛ ولك نهل هو يبي وه الفط اهل 
ريت التجارب في كل زمان , وف كل مكان , وعلى كل الظواهر ؟ . 
في الواقم . ني أقم إلا بعدد من امنيح و0 
لحائلة التي خلصت بها من كل ذلك . ومع هذاء فد أقدمت على القول 
مبذه الندحة لا ان الاحمالات,. . وهذا شيء قربي على فعله 
أمءن الاريجاسين في الصرامة والتشدد . 

ولكن إذا كان الا مر كذلك . فماذا يطليون إلي ألا أر كن الى 
الاحتالات لدى الحوض في طبعة المادة والقوى ؟ إبي لاأستطيع أن 
أحقق بوجه الضبط ناموس سقو ط الاجسام فيالحلاء. ومع هذا لايسابني 
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أحد حق إثاته كقانون في غاية الاحمّال . فالان,ألا أستطيع أن 
أحقق >قيقاً يساوي الا ول في درجة التقريب » النظرية التي ترجم 
الصوت إلى ارمجافات الاجسام وإلىموجات تنتشر خلال أوساط مرئة؟ 
أله أستطيع أن أحقق على وحه تمائل ( وإن يكن دونه في الكمال ) 
نظرءات شتى عما يحتمل أن يكون طببعةة المرارة والنور والجسمات التي 
يبدو أن الظواهر الكيميوية ناجة علها ؟ بأي حق ء بعد هذا .حظرون 
على أن أستمسك -فيهذهالمال باحمال اعتبروه وارداً فيالمالةالاثولى؟ 
إن العلوء الاجاسة اتكممل الاعمال ور من يميف لأتتدرىب لقال 
كيرا ؛ فلا يجوز لها أن تنكر على المتافيز باء المق في أن تستعمل ذلك 
الاحمّال ‏ حدما تستطيعه , على نسق ممائل في الاستقامة والممطة . 

في الواقع ٠أن‏ المرء إذا شاء أن يتصدى تصدي ذيالنزعة الاحهالة 
شا كل ما بعد الطببعةوجي عليه أن يكو نمةتصداً في نظراته , عار فا عبلغ 
الاجاب والاثات . 

نعم إن البقين اير لك ينفكا رت ف الدرجة » فهو إما موجود 
جملته أو منعدم مجماته . ولحكن للاحمال درحات لأيحصها العد . ومن 
لمكن عدا اسن كو لحان رناضاً ؛ ومن المتعين أخذها بعين 
الاعتبار في حالتي الاحمال الفيزيوي أو المتافيزيوي . 

فهذا فرضافتر ضناه. إنه يودي إلى عض النتائح ؛و تلك النتائح لا بد من 
حدو مها بالضر ورةإن كانت نقطة الطلاقناصححة:؛ وتوفرت بعض الظروف 


جاب د 
التجريبة . فإذا أجرينا التجرية ولم تظبر النتائح المتوقمة. لزمنا القول 
عإروجدالتأ كيد بفساد أمر ما في افتراضنا ؛ فلا بد من يذه نبذاً كلأأو 
إصلاح ثيء فيه . وهذا ماجرى حين | طرح المر « الحوفى من الفرا غ» 
و« السال التاري » (عسعنافنعهلطط) , 

إلك الآن : امو . هس نا مخملنا مئة عمط من التجارب من 
قامااات تلك الفرضة ( يك ث انه إل صدقت فر ضننا . وحب أن 
دون للواحدة بن ايارس عل أو ما وهب ألا بارا عدر 0 
هذه التجارب»فاتت ججبعاً بالتتائيع المتوقسّعة . فبل من حقنا أن تخل ص إلى 
القول بصحة فرضينا ؟ إننا نكل كه لوال كبو عالككن هذا باق 
لان لا نعلم ماتدخره لنا منمشاهداتٍ خط التتدارب قينا لجر .ها . 
اوه هي مر يبةمثاها كان تلدى محاولةتتحقتبا 
الول هه لين أن زم 1لك. . لان فرضتّنا اع حزق عقر 
مرات - زاد حظبا في الاصابة مما كان حين ل مجر تحققها على الاطلاق . 
وعمارة أخرف:: ند محف 22ل : 

واللكن ما١‏ كبر الفرق بين احتهال واحمهال ! 

إن الاحهال بتوقف ء في الدرجة الاولى , على عدد أماط التجربة 
التي استطمنا إجراءها . فإذا مكنا من إجراء نسم ونسمين بالمائة م نأعاط 
التجربة التي تنبأنا بنتاجها , وجاءت النتائيح وفاق ماتوقمناه » أصبحت قبمة 


الفكرة اأني و حبت هده التحارب على درحه عظية من الاحتال وأو 


5-5 
م نعل ما ستطالعنا به التجربة المائة . أما إذالم تقر أن ننجز منها إلامسين 
٠ ١‏ 8 : ٍ_- م 

فقط , تناقص مبلغ النتجةمن الاحمال.ومذضىهذا الاحّال فيالتضاؤل: 
إنَلم بحن لم ننجح في غير مجرية واحدة . 

إلا إن عد أ عاما التجربة وحده لايكفي في هذا الصدد . بل لا بد 

كك هله ور 

من اأنظر إلى انفسها . فكلا ازدادت دقه التحريءة . ركلا بعد احتهال 
تجاحها في فرضبة مباينة لما تحاول افتراضه . و كلا "كنا أقدر على إحكاء 
التشو عل وحة رياضى عا عدر من التأليفات المتخلة / اشتد المزى 
الماح بالنجاح الذي لاقته تللك ااتحربة ثلا : بدل اشوا 0 5 
إن كينا » بحسب مخطط ماء أجبزة ناحا كي وللباتف وللاسلكى, وصح 
أن الصوت يرجم إلى ارنجافات أجسام وإلى أمواج لمث ف اموا 
وجب أن تعمل هذهالاجبزة ؛ فالتجربة تين أن هذه الاجبزة ,الفعل تابي 
التتائيم اممو قا ألا تكون حر تامرى هذا السان :فاعلة ١‏ كت يمن ال 
نجرية مجردة عن القيمة ؟ 

إذنء بعد أخذ كل ذلك بعين الاعتبار , ألا يسمنا أن تحاول , في 
كاحهالية متفاوتة في درجة الاحمال ؟ 

لاخدالا واجدا فعس إني أعر . تجرية ماشرة لاتنكر : 
أن وعي أءا مو حود ؟ ولكن هل وعي أنا هو المشقَة المفردة ١‏ د 


بوجد أمر سوى هذا الوعي وسوى التصورات ااتي نطوي علما ؟ أم 


رشوب 
هل ينبغي أن اررض عل المكى حاكن نلعن مدان دقام 
في الوجود شأن وعى ؟ تلك مشكلة رئسة كابنا فيصددالمثالة الحضة؛ 
مشكلة” من مشا كل المتافيزياء العليا. بل مشكلة تتوقف علها. في 
معنى من المعاني , جملة مابعد الطبيعة . ذلك لاف مدى المسائل التي 
تطرحها مختلف الاختلاف كله تبعا لحل اذي يمطى اتلك المشكلة 
الااولية فإ كان وعى هو الميةالوحيدة , استنفدت عل الواقع مذ 
عرفت هدا الوعي ومد وقفت عل ماهية تصورابي التي في لضاعمفه و على 
كفية إحدائه إباها . أما إذا كان هنالك ثيء غير ذلك ( ولو اقتصر 
الاثمر على مشاعر أخرى ) , وجب لهام المتافيزياء أن نبحث عن ماهية 
المقائق الموجودة الختلفة » وكيف هي متواجدةّمعاً , وما العلاقات القائمة 
بنها الخ .. إذنفحل تلك المشكلة أمر رئسي قبل الحو ض فيما بعد الطببعة. 
وإنه لنتضح للك من أول نظر ا إذا التمس حلا مطلق اامقين 
لهذه المشكلة . عجز عن إيجاده أبدا 0 يستطيع أن يزعم دائماً - إذا 
ومسي وا واو يستطيع أن أن 
عي أن التصوراث التي فبه إن هي إلا نتاج عفوبته ؛وكل إستطيم أن 

5 أن أذسكاره العلمية ليست إلا وسائل موافقة لتصوير الظواهر( على 
نحو سيميوي ), ولتصنئنها ولمفظها وللسيطرة علما . ومنذا الذي في مكنته 
انيحمله على الحروج عن موقفه هذا الذي لامشل له أبدا ؟ إن 
السذاجة لن تبلغ ه حد تصديق الت وكبدات التي تصدر عن خبال ها 


00 
ع اسايد ' عن م زعم انشية وحودا كسافنا في الحققة 
وسو هد فإذا فبمت الراعة انكر ادي التامم( لودع ةادا 0007 
على هذا الوجه كانت قلعة يستحيل افتتاحها-كا يقولشو بهاور- .و ليس 
من وسملة في بد أحد لاقناع الذي يجسر على القول: أنا كائن” وحدي» 
أن هناك غيره . 

ولكن الامر يختل فإذا انصر قناع ن اماس اليقين المنعإلى اللومتمارورث. 
حئذ تددو النزعة الانفرادية التامة أبعد التلعفاق الال ؛ عق أذ بعد 
الاحتّال فها جعل أمثل الماليين لايقدمون على الاستمساك بها . ولو أنها 
طلنة خاترم الوحيدة . 

ال كس وجودي ككان واع ( أدرك 

فسي كي جسم ,لضطرب في الزمان والمكان على صورة ما وبعزام معبنة . 
وإلى لا الح حولي جملة من الاجسام المائلة حسمي ( أجسأء له شر واجسام 
حبوانات عليا ) . وهي لانشبه جسمي بالبننة العضوية الخارجة والداخلية 
506 بل بي اي يم على نحوها سلوك الاخواد ادبن 55 9-6 
متمتعون تلك الاجسام ( من بحث عن الإقاة كاسني للشراب والدفء 
والاسرطاب . وفن في اجتناب العاراك:والفو ان من فض الز عذاد 
وتعقب الاناث والاقتران بها ) وهادجرا .. أفلا يترتب على أن أفكر 
أن وراء كل جسم.من الا جسام اللمة التي مها من هذا القبيل , مشاعر 
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دفنة مساوية في المشقة لوعىومتميزة عنه ؟ الست معرفة مابدور في 
خارها لغزا بالنسبة إلى وعبي . إن في وسم ذي النزعة « الاتفرادية » أن 
علن: « ماكل ذلك إلا أضغاث أحلام »؟ ولكن أي احتال في مثل هذا 
التصر يح ؟ آلا فجي ذوو الشرف عن هذا السؤال بصورة شريفة ! 

وإذا سامنا بأن من الحتمل جداً أن هناك حقائق مستقلة عن وعي 
وعن تصورابي » فإنتانكون قد اقتحمنا العقبة . إن في مكنة المرء ل 

بشىء ما بدخل في هذا الياب و لك قد ذرتب عليه أن يسام بينم 

قائق من أجل تعيل بعض المظاهر التي ندركبا » ألا يندومحتملا 27 
نسلمهيجملة أخرى من تلك المقائق وصولا إلى فهم المظاهر الا خرى 
لني تبدو لا عيننا ؟ 

إن لدي احساسات . وأنا لاأقوى ‏ بمجرد فعل إرادي مني_لاعلى 
احداثها . ولا على إزالها . أفلا يدل ذلك على ألها إما حصلت يسبب 
وجود حقائق خارجة عني تمبج حوابي ؟ إن هناك لتوافقا يستوقف 
النظر بين ما تأبي به <واسي الختلفة من « مءطيات » عن شيءما . وإني 
لالس من جديد هذا التوافق , عندما أعود إلى لمظ ذلك الشيء بعد 
تق ني رمدو جاتر سريرة 10 مره 
وعي عن ذلك الثيء وما تتصوره عنه مشاعر الناس الأخرينوالموانات 
العليا. أفلا تمل . على سبيل الاحهال ء توافقات” ( في مثل هذا الشان 


آ7ظ 
والحطر ) بأنه يوجد , خارج” كل وعي , شي؟ما يبعث علبها ويستثير 
تار أفكار عنها ؟ 

وائن لم يكن ها هنا مال لليقين , أفلس فم تقدم مدعاة” للق احتمال 
كبير ؟ وفضلا عن ذلك , هل الاحمّال المتولد على هذا النحو أأضعف 
من احتهال نواميس الطبعة التي لانتردد في التصر ييح بأنها بقينة , ولو م 
وغيف لاعن صورة لقفنة عيدا #توبيد تاس هنا ىا لتانان ا 
لموضوع الا وحد الذي نستطم فيه استخراج احتمالات . فإن مشكلة 
الطبيعة الصميمة للواقم المقَنّم بقناع مظاهر الا شاء المادىة » ومشكلة 
علاقات الماة الدماغة بالماة السكو لوجة أوحتا عباحث وعبينات 
لامكن أن بف الاحمال جاهها شُكتوف البدن . 

مم ذلك . لايسمنا إلا الاعتراف بأن الاحمالي هو في حال برضي 
معها نفسه . ولكنه عاجز عن الاستدلال للا خرن على صحة الاحمالات 
التي بقَدرها قدرها . فإنه لدخل في تقدر الاحمال قسط كير من 
« الذائة » ؛ وما سبدو محتملا النعض رعام يبد محتملاللا خرن. قد جور 
آلا بلحظ التفاوت في الاحمال , حما نتوارد دواعي الظنكافة , وحيئما 
لايكون هنالك من هوى ديني أو أخلاقي أو ساسي . ولكن التبانفي 
الا كام على الاحمال يفدو مفضوحاً في الال المضادة ؛ فلبعض الناس 
مزاج يحماهم على التاثر عقن الاعاب» ولدسي الأخر مزاج مختاف 
دعو ثم ابر اناك مغاارة . ومن هنا كانت اختلافاتفيوجبات الرأي 
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حظها من الصدق مثل حظها من التبان . وذلك مانجري في مشا كل 
كشكله المنمية أو ككشكلة العناية الالمية . فشكل" حك فيا على الحتمل 


فى ناز كيه وهادائله :النقلة. و أولاغه [لككتومة وميا يله 
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متأئراً في ظنه بعض الا سباب , غافلا عن بعضها الآخر . 

إذن فن شأن الاحّالي أن بسط جلة مظنوناته دونوثوقة ماء فهو 
قول : « إلكاحمالي أنا» ويضيف :« إليك الادلة التي نالت من نفسي». 
ولكنه لابدهش , بل لاختمض إل اجابه آخرون ٠:‏ احمالي منارر 
لاحمالك , وآد لتك لاتنال من نفسي » . فلا جل الحروج عن هذا . 
وجب اخمراع ميزان لوزرف الاحمالات . وهذا الميزان موجود في 
الرراضيات , ولكنه غير موجود في الي باءولا في الممتافيز باه . 

1 

أما وجبة نظر الفلسفات الذرائصة ففختلفة عام الاختلاف . فبينايؤول 
الامر بالاحمالينجيعاً أنيطلبوا إلى الطرائق العامية والعقليةماتَائّسونه 
من احمالات لامن بقيذات » يدعونا الذرائيون - من أجل إنضاج 
اعتقاداتنا - إلى الا خذ بطرائق اخرى . 

رأينا أن قابلية العلوم لتوفير ماننشده من طانينة ميتافيزيكية كانت 
موضم نقد كبير من جانب المثالبين والريبين والنسبين . فإن العاوم 
اأرناضية لست بقنة إلا صعن حد مواضعاتما الاولية , تللك المواضعات 


- 

التي مكن ان تكون مختافة عما هي علبه . وإن دساتير علوم الطببعة 
لاتتتاول إلا الظواهر والمظاهر , وليست أبدا نامة التحقيق . وإلنفهب 
نظريات تلك العلوم لايمكن أن يقال عنها أبدا بأنها مطابقة للواقم , على 
وجه القّين . وإنها مبها كل اتفاقها والتجارب المروفة » فلس مابِضمن 
نا أنها ستظل ححققها التجرية المستقبلة . ولا ثيء يبرهن لنا أن نظرية 
مفارقة لما تعلل الحوادث تعللا معادلا في الصلاح لتعليلها . فكل أوائتك 
عور كله الوا عون مضو إلى سد : وفي رأ-همء أن 00 
عنه إنه «حق» ليس هو الحق بمنى الكلمة التقلدي, و اما هو 

'لنافع فقط . 
إننا زوهذا أمر صرح هأوغوست كوات ) من أجل أن نميش ومن 
أجل أن نتسج لنسلنا العيش » ونضمن لزمرنا الاجمّاعبة الرخاء مضطر و إلى 
تدارك احتءاجا تمتعددة . ونحن لانتسكن من النجاحفيذلكء مالم نكن 
في حال نتنباً معها بنتائج أفعالنا. على أننا لانستطيع الت هذه النتائج إلا 
إن كانت في حوزتنا مدلولاتمصنفة”, عن أعاط الااشاء الموجودة في 
الطبعة, وعنالقوانين. التي تسودحوادث العالم , وعما يعسلل »إنأمكن, 
تلك القوانين.ومن أجل الحصو ل على مدلولاتمنهذا النسق» اخترعت 
كل العلوم الطرائق” ووجهات النظر التي مبيمن على أعمالها . فلتحمد لها 
هذا الصنيع , ولكن حذار من أن تحسب ما تمنحنا إباه ‏ شبئامختلفا عن 
حقيقة ماهو. إن تصذف المادات » والثنانات , والموانات لحو آداة 


عد لاجد 
ماسفيل اللافيوان تشوعة ندم القوانين العائدة لصوت , وللصُوء ‏ 
وللكبر نأء ١‏ وهي فوانين ست على مو ضوعه حتمسة ) لمي جملةمن النظرات 
أساسية ,النسة للصناعة ولاحضارة . وإن طائفة من النظريات عن المأدة 
باقر أن ونا من أهم الوسائل لاحفظ والتذكر من حيث إ لها 
توقر «سسميوات» تتح حل كثير من الشاحكل في أفضل الشر وط . 
فنعترف بأن كل ذلك قد اخترع أحسن اخترا ع.وأنه سهل” موافقمن 
أحل الاستذ كار والتنو والعمل . غير آنه إن كا: نت العلوم توفر لناطرائق 
وتنصحنا د« حيل » للسبطرة على الطببعة » فلس ذلك بسبب نحملا على 
اعتبار الصور: والا حايل التي تستخدمها , حقائق متافيزيكة . تلك 
هي الخطئة النيوقم فباوقوعاً كلياً اولو النزعةالطيعية الماهية , ووقوعاً 
جزئاً الروحانيون المدرسيون , والاحاليون .فلتعل كيف نحاذرها . 
إن هذا الرأي لتك عنه تعبيراً ( قد يكون أفصحالتعابير ) النظرية 
الرغسونية في الذكاء والعلر . ها الذكاء إلا أداة من الا دوات التي تفيد 
في الحافظة على الماة . إن له قلمة عظمى من ححث العمل » ومن حبث 
العمل فحسب ٠‏ وطرقّته الاثولى إعا هي التحليل الذي بتبح المقارنات 
والتصنيفات الممجبة . على أن في التحليل وفي التصنيف قنلا” | هو حي . 
فالرجل الذي بدر الة سيمائة مصورة بلتقط مناظر على كيك مير 0 
فلا محصل إلا على رواسم . ( كلدشهات ) متقطعة وجامدة . والذ كاء ؛ في 
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حملية التحليل والتصنيف والمراقبة» فل فعله . فهو يستعين في جمله بتصور 
المكان و بت فيسماوات رمز بةجامدة_ .مايدرسهمن حقيقة دابمة 
الحدة . وهوء فيعملهذاث , ركن الى اللغة التي هي أداة اجماعمة فتقطم 
كلثيء 6 قفكل شيء :و تيت كل شيء. تلك تمليات أساسية » 
ولا شك , مادمنا مدينين ها بالفكرة النيرة العامية التي هي جزبلة النفم 
لحباة الفردية والجماعية , ولكنها جمليات مزيفة يجب أن يحترز منها كل 

ن بلتفت إلى مابعد الطببعة . 

نهدا امد فك الاتفاق نون «رفيوق والتر امسق لا انيه 
رغسول يعتقد أنه ا كتشف تملة ذهنه تدرك المطلق , وهو .دعو هذه 
العمله ب« المدس » . ويركن إلمها لبناء مذهب وثوقي مختلط فيه نظر بأت” 
طالماتث كر مثالة شو مهورالتي تكلمناعلما .نظرات ذاتمنزعظواهري . 

إن مانتيره حقّأ في العلوم ليس هو بالحق.وإعا هو النافم . إذن فلماذا 
لانطالب إلى النافم السانا تالضروربةجما ب عانا الاعتقاديهتي المتافيز باء؟ 
07 50 محة كل شيء 
على قدر تفمه وصلاحه للحاةّ» . وهذه المحكية هي دستور كل رعة 
ذرائصة واعة . 

ذلك زرو عيفة 1 1ذ عاد اارء لاإسال عل سنة: لمعمو الحوالي 
ماهو حىّ . ولا عما هو محتمل 500020 «ماذا علي أن 


أريد اعتقاده ؟» فحاب : « ماشد الممأة » . وإذا تعذر اعتناق الذ كاءلهذا 


المذاه الفلفة )١5(‏ 


7 10 لك 
الأمر ء فالاعةّاد على الا.رادة , وعبى الا رادة فقط , الظفر منه بذلك 
الاعتناق بعك ره عنمفة 5 

لاجرم.. كان من المطاعن التي أوردتما النزعة الروحانة عن الفلسفة 
الطببعية , التتائيم العملية التي مجم عن هذه الفلسفة . ققد رأينا أنها كانت 
ناختعل 2ف لزه اخلافة م |لوقنيةتي | سلف غير العاطة لشرروو ابت 
الجماة . على أن الروحاني لم يكن بحرو بومأ في صدد رفضه للرعاوى 
الطبيعية , عل اللا كتفاء تقد مدن ه_ندا الفسل 2 د حب من باب 
أولات: لبقدم 0 الاحتجاج لدعو اى عحرد إظهاره مذهيه كا خلا 1 
مطمئن » مشجم ٠‏ ملالم جد الملاتمة للحاجات البشرية . 

فال تمسر ااروحانة على فعله ( مسوقة بسائق حب المقيقة وأمل 
العثور علمها ( هو بالضبط ماعضي الذرائمول 6 فعله من غير استحاء . 
إل اق عير مو حود . وللحأة مطاا"تف 5 إدل فلتتخلص من وسواس 
١ ١ 0‏ 10 7 7 
محة لانستطيم معرقتها . ولنختر عقيدة « تمل » فتككون هي التي 
توك لكناممق أحل العير فاخن متاعون اوسن فاده فى الول 
ومن تقو به للعاب وهن أمل ومن تأسد . هذا هو المذهب الذي حب 
ال د 4 6 وهدا هو المذهب الذي شعي دعوه امع الله « هن أجل 

على هذا المدأ قوم الاتفاق بين الذرائسين جسعاً ؛ وفما جم عنه 
من نتائج , يذر نهم فرن الحلاف . لاررب أن النزعة الذرائمة لما تقل 


مج 

رجه . ولكنهاء في الواقم » ولدت ضريين من المذاهي ؛ 
زعات اخلاقة / 111011115165 ) ذوات طابع رولستانتي 1 وزعاتٍ 
تقللدءة ( وءدمفذلهد41010ه”) ) ذوات طابع كاثو لبي قومى . 

لحي لد كانت مير عذرانعي , ولكين كانت لم يقتصر عل المقالاات 
التي جل منهفلسوفاً نسدا . نعم!إن «علر الشيء »فيذاته أمر حال وسبظل 
حالا دائاً -في رأه ؛ ولكن باب الاعتقاد , في المتافيزناء , لم يوصد في 
وجبنا. حتى إنه لبخر ج عن طاقتنا أن معتدم عن الولوجج منه ‏ إن نحن 
فكرنا بالاأمر الرئسي التالي : وهو أننا جد في أنفسنا ناموس الواجب . 
وعد ناموس 0 أماء فك رن على صورة إلزامات وأوامر فواطع . 
فهو شَول تنا : « جب علنك » , وريدن على طاعته . فلنمض هن هذه 
التقطة . هل يرب علينا من واجب أمَوم به لولم نكن أحراراً في 
طاعتهو معصته '؟ إل دلجب علي » لستلزم : | مستطبع ». ومن حدث إل 
على واجبآ ولارب » لزم أن تكون لي حرية ولاررب . غير أنهلا كن 
أن نكون أحرارا على اعتبار أن أعمالنا يجري في المكان واازمان, لان 
كل شيء فهما محتوم . إذن ينبغي أن تفسكر بأننا أحرار على اعتبار إمكان 
كونا لكف أي على اعتتار اننا « شيء في ذاته ». وعثل هذا اانتمط 
من الحا كة بدعونا كانت . فوق الاعتقاد بحريتا «١‏ ااشكة الذاتة», 


إلى الاعتقاد تخلود النمس ووحود الله وإلى القول نظر نه يجعل كن 


غ# م 
الطببعة مسرحا بغي أ 
أفمال أخلاقة . 
إذن فإنكانتء: عضيه من مظاهر مايسميه « العمل العمل ». و بدفمنا 
إلى ااتفحكير ني تلك المظاهر عل اعتبار نما أمارة دا لة ‏ بدعونا إلى 
الاعتقاد بعض قضانا لايطيق المقّل التأمل البرهان علها. قفريق من 
تلامذته ل يغيروا في وجبة نظره . وفريق آخر عمدوا إلى تأملاتة عن 
العقل العملى , فعاثوا فهاء وبنوا علا جملة من الحامات الذرائمية . ولو 
اطلمكانت على ما ١‏ لت إلمه محا كته بين أبدهم ؛ لداخله . ولا شك , 


ر د م على ظبره مالصدر عن الأررادة من 


بق ذلك | أمدرى:: 
فلنظر 0 شارل و تال ال 01 ( وهو من ألم 
الاتعاددين المدبثين 05 - 1160 ( ش 
ول لناء دول جمحمة في القول » لسدت غاءة الفلسفة من الفلسفات 
أن تقفنا على المق الذي لاطاقة لنا عمرفته . وإعا غانها أن تعيننا على 
الماة 5 أي أن بكوزخائف 9 0 ع5 ). 
هذه المبمة ؟ يصر ح سكرتان بأنه يب أن تأتى ملبة بمعض المطالل : 
ولك ارلا الا عيش قلنا حون ر خر دقلا أئ أنتقي فنا لتناسق؛ 
0 أن عتحنا علله للعش ولمشكة الاعاشة ولتقبل مشاق الحمأة لصير 
وأمل ؛-وثالنا- بأنتوفر لنا قاعدة حازمةاسلوك ‏ و أن هديا مج السييل 


حرق 8 ؟ابت 
وتأخذ دنا إلله . حيقذ وحثذ فقط , آصبم تلك الفلسفة خليقة بأن 

راد اناعا: حدر أن بوصى ما الناس . 
بعد هذه المقدمة , بلاحظ سو كر نتان ما كان بلاحظه كانت 
فقول : ٠‏ إلي لا "جد في نفسي ناموس الواجب ». غير أنه .بدلا من أن 
بعزه إلى- لما الناموس قنمةداخلة في باب الا ولياتم كان يفم لكانت, بلجا 
نو كريتان إلى إقرار ساذج لطيف, فبقرر: « إني » فماإذاشئت. استطعت 
أن أشك في الا ,لزام. وكفاني من أجل هذا أن عكر ف «اتتضى ره بن 
الفلسفات عن نشأته». ولكنه لا ليث أن ,يضف عل التفثة : « بو ارير أن 
أفمل هذا الفعل , فإني إن عرضت ثاموس الواجي على الفحص وعلى 
الشنك لم أسل من وخز الضمير , وإني لا "ربأ بنفسي , من وجها خر , 
عن ألأغر طن سلطانه على للانتقاص . والواقم أنه من الا فكار التي 
لاتمد نهافي سبل العش فكرة من حدث السلامة . والاعانة , والمزاء.فأما 
السلامة .فا تئة من أن هذه الفكرة عنحني قاعدة في السلوك . وأما 
الاعانة.فن أنها تدني على أن الحاة غير عقهمة . وأما العزاء. فن أنه مادام 
عم عل واجب , فأنا الستعر ضأ لاشأن له يضطرب على بحر ال وجود ؛ 
وإعا أناشخص.مسؤول بتوحس عله تلقاء نفسه أن يعمل بسائق تبعاته, 
فأنا مفتقر إلى الاعتقاد بقسمة ااناموس الاخلاقي لا عش حق الميش . 


ٍّ و- 
وأنا إذن واضم له فوق كل نقد كتين مباشر لا بمس . إتي أقضي ,ان 


578 
على واجبأًءوسيكون هذا القضاء أول ماتصنعه فلسفتي؛ صنيمحي لفكر 
مر بد 6 انا ألال اأتادروع صنثل عأصه كا عنلاكل) ). 
لأ عه أن هذا العو وى انتانق ننه ترك كاتف و لكان 
كانت قد 00 هاهنا تغير .١‏ فلقد كانت فلسفته عملا من أعمال الذ كاء 
والمحاكة التقدية , مم لعن الفلياقة كلها مهل .ومتيرنة فين مهاه 
إلى نصرفات الارادة . 
0 السو ار الحق قال سل بتقدم ؛ بعد تقر ر هذهالمقدمة 
إلا اعتارات منطفة . 
فإننا جد لد به محا مات كانتة : لكن كان على واجب ؛ فإنه من اللازم 
أن يككون لدي القدرة على القيام به . ومالم أ كن حراً, لم أملك هذه 
القدرة . وعا أني « قضيت » بأن على واجباً ٠.‏ إذن فينبغي أن «أقضي » 
كذلك بأفي حر .لم إنني أعتبر فكرة الحتمية فكرةموافقة و لكن غير" ذات 
فعاف :اناا عل عل استقا ءامن جل راسة. الطيمة + 
ولكني أحاذر أن أعزو الها شأناً في غير ذلك المدان . إتتي اعتقد 
بحريتي 6 أعتقد بواجي » بناه' على قرار, قتلته محصا قبل الخاذه . 
ولكن» نانس الزراعي يو كنف ضرا وروهب ها أن 1 اورت 
منؤولا أمام أعنى روحب تم الاللك: أن كو هنا نامويه انوا جين 
أفلا ينغي بعد هذا أن أفكر بأنتي سألتقى جزاء عمل :إن خيراً فخير» وإن 


دس ء: ِ 
شرا 08 وو لضمسف اد إلى ذلك تأملاتٍ عن مصدر امن على 


7 41/- 

جاني من الاستغلاق . فهو بدعونا الىافتراض نوع من الخطئة الا ساسية 
اوقا كن ١‏ عرو وافقضت ان كارن اذ كل افيه فبياقا ونه 
في التكفير عنها ٠‏ وجمل القول: : إنه يدعو نأ إلى ضرب هن ن المسستحة نه «بالروح 
وبالحققة » ( فاضة رد مع اء اترروة وه ) . 

لا جرم أن ججيم من ينظرون هذه النظرة , لا مضو في تلك 
الطريق أبعد ما مضى فيه . ومم ذلك.فإننك واجد لديهودائاً التحو نفسه 
في الحا كة . وبرناهم الفلسفي لا بتلخص في كلة « عل » بل في كلتي 
اعم وش ».وبباة أخرى ٠:‏ انع وساب الم فيك منحى. لاي 
ترى العلل » بنقضه فكرة المرية , هدد فكرة الواجب» . 

وبعدء فلست هذه الصورة من المذهب الذرائمى هى الصورةً التي 
لاقت أقصى النجاح للف الفكر المعاضير م على الرغم ا ضايع من 
انماع في امكترا وفي أمريك ( حيث ارتدات منها الا مصطبنة” الصباغ 
الاتكلو سكسوبي ) . ولقد كان فعل النزعة الذرائمة التقليدية أبعد 
را . هن عبد اللنحكونت دونو نالد ( هلدصوذا عل ) , 7 دومدستر 
( عافتهلة عل ) , وقويو ( أوالتنت؟ ) , وبروتثير زءمغناعصنهذا ) , 
وموراس نا 5 سن ( وهنا .31 ) إلى شارل موراس ( قهنهل3 :دان ) . 

تفي رأي ممثلل النزعة التقليدية . أصاب أمة النزعة الاخلاقة في 
قاط كللاث ديو ا خماء وا : في الراعة . 

"جد بدو المق في قولي الح مر ين ين ١‏ جل مدلل لفشا كل 


حت رع #اعه 
المتافيز بويّة والا خلاقة . وهو مفلس في هذن المدانين . 

5 - وغاية الصوابفي قولهم: يذخ مي أن نط ح المشا كل الممتافيز يكية 
والاخلاقة بالصيغة الأة : ٠‏ ماذا على أن أريد ا »6 

_- 6 الحجى في قولحم : يجب أن تسود قرار با - على وجه 
الحمصر تملا -ه رجحم | إلى 29 المذاهفب ا 

1 ان أن كل الزعة الا خلاقية ارتكوا إما ل1. يغتفر ندعو مم 
إبانا أن ثثق بضميرنا الفردي . وتلك فكرة موغلة في البروتستانية. 
وشديدة الخطر . فلقد حاول جان جاك روسو أن يننا أن الضمير غرزة 
إهية » وأنه مرشد امين معصوم . ولككن هذه القضية باطلة . فالضمير 
بختلف في أحكامه بحسس الا زمنة, والا*مكنة, والثقافة, والترية . إنه 
متفاوت , ,بطر عله الزلل ؛ وقد بعمل على التفريق بين الناس ّدر ما 
تكون عاملا على #عهم . وإذنء فلا يصح أن بلجا الله في السؤال عما 
اعتقاده . 

أما والحالة هذه , فأين نلتمس مانبتغيه ؟ هنا محل الكلام على وجه 
الا صالة حما في الفكرة ااتقاددية . 

انظر إلى مختلف العروق الموانة والنبادة , ار أن لها في الفذاء وفي 
حفظ الصحة أموراً تناسها . فإذا توفرت لها هذه الا مور ء ازدهرت 
الأفراد » وانثت الاأنواع ؛ وإن ل تتوفر لحاء انحطت م ماتت . 
فبذه دودة الفراش: إنك إرب قدمت لها طعاما غير طعام بي جنسها. 
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فإما ألا تأ كل منه , وإما أن تأ كل فلا تنتفم فتهزّل فتموت . 

وما لصدق في المدان الطبيعي ,لصدق في البدان المعنوي . 

فأولا ' إن الناس عاجزون عن الميش وعن الانسال فيحال انمزال 
عم عن بعض ؟؛ فهم يولدون في الجتمعات . وتكائرون فهاء فإذا 
الفهرت ميات التي بؤلفومها ازدهروا هم وذرار هم . وإل هوت 
تلك الجتمعات , هوو' | معباوانقرضت ذر نهم . اجعل الا ذ_اد فيعزلة, 
لا تذار على الاأرض منهم د بارأ . 

ا ٠‏ إل هناك أمرأ عنم الناس من الحاة ومن إشاعة الماة : ألاوهو 
لاسن 1 فكف محا من نتساءل والفنوط ملء نفسه : «هاحدوى امرء 
من الماة » ؟ بل كيف هب الحأة لغيره من يعتبر الحاة هدية مشؤومة ؟ 
يعر كلك اشنا من العناء من بحسب أنه إعا عمل للعدم ؟ 

إذن شاالذي 5 اماعات.و بيؤيد في قاو ب الناس الا “مل والا ,قدام؟ 
التار يخ نجس عن هذا السؤال . 

إنه يبين لنا أن كل مجتمع , و كل عرق شري لم بعش ولم بزل يعيش 
إلا بفضل ما تجمم عليه أفراد مكافة من احترام وحبة لبعض التقاليد : من 
دينية . وأخلاقة . وسباسية . وإعا إرادة الا ببقاء على هذه التقاليد هي 
التي تدم تلك المطامع المشتركة التي توقف علما الاستقرار الاجتماعي. 

والتاريخ بدلنا لضا على أن كل رد السلخ من تقالد بلاده وعرقه 


5 1 : 
فحت ميوت الحذر ١‏ اعم رغلا / ' معصوم العروة. غير عارف عا لبي 


--0 0 لك 

عليه ان تعلق به فال إلى الانقراض من حمث لا انجأه له ظ ولا أمل '؛ 
وللا عز أء 8 

وعن هذا تنجم النتحة الاتنة : لا نشتط في البحث بدا جما مرتب 
»0 جدراء ف بلاديا وثي غر فنا فلو من - على مو السقى تم 9 .امن 
ةلاقا بضورة تلد الديائة عتافتزاء ع مون عاهو يد زلاون 
التقللدي . والا خلاق والساسة هى قواعد في العمل مستندة إلى ددانة : 
منذ دهور . قفي هذه المناحي , لا حقيقة ولا ضلال . وإعا الممول على 
امرين : مأ ينفع وما يضر . 

ولا .ردن على الوهم أن كل دبانة وكل أخلاقبل كلسياسة تبي 
على المواطن في بلد ما وعلى سلالته وعلى رهطه ؛ ابقاء الديانة التقلدة 
والاخلاق التقامديةوالساسةالتقلدية ! فلدودة الفراشغذاء بناسها » وكل 
غداءخارجج عرة , قاتل” 7 1 فك لكر في كل 1 عصدة دشة وأخلاقة 
و مسسأسسة تنأست المرد ؟ له وههمي اأعقدة التي أثنتت صلاحماأ و اك 
العصور غك با" أسلا فه ' واملولةقدون نمسخ عر قه . فبده العقندة صقل 
م ا عاش 5 اسلافتاء قل" لستطيع أن تعش الا على مثلماعاشوا 
عليه. . إذن فلنتقبل « المتمبة » والاستمرار المعنوي الذي بربطنا مهم . 
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ولنعتمم عا تفعيم من قناعات » فستتفعنا هذه القناعات لا نا أحفادهم 1 

هذا رأي صر بح تعتمد : في اججملة . على فكرة «التحرية » 5 هو 
الاأمر في رأي ولي جاعس . فبناك « جربة دينية » تدلنا على ما للعقائد 
الدينة من قدمة كبرى في حاة الجتممات ااتي ينتمون الها . وهناك أيضأ 
« مجربة أخلاقة » و « تجرية سياسية » توحيان لكل مجتمم بالخير الذي 
جناه من بعض العقائد . وفي ذلك ما يككفي لوجوب إرادة اعتقادها . 
فلترد إذن هذا الاعتقاد , تحصل" لنا المقيدة . 

إن خصوم النزعة الذرائمية سيجدون في فكرة «حصول العقيدة »على 
هذا النحو عالا” واسما للتقد . فهل يكنى أن نريد الاعتقاد , لكي بحصل 
نا الاعتقاد ؟ لقد صرح نذلك كل الذواتفيق» اواقروه تضوره ضة 
من باسكال إلى وليم جاعس . ولكن هل هم على حق فها فعلوه ؟ 

لانكر أن البشرية ( وهذا آمر تمرهن عله التجربة ) امنتفيمختلف 
نبي لتكلا ولا وال عؤيو ريا الناطلق . بأمرم خى فى ماين 
الغرابة والبعد عن الاحمال . ولا نكر ل الذن امنوا هده الا مور من 
أعماق قأو هم وعأ وسعوم من سذاحة . وحدوا شها شفاء لصدورهم 
ومؤايّدا تعلو لعبممم عل الماة ولا 0 3 جتمعاتٍ عا 2 
بوحدما ويقوما لا جاع أعضاءها على بعض الت وكيدات ا فى مم 
ذلك , م يبة أو باطلة كل البطلان . ولككن هل يجب أن نستنتج من 
ذلك أنه يكنا أن 'ريد الاعتقاد بأُمر حدث لنا سرور ا مشابباً للسرور 


جه 
أردناه ؟ بقول الذرائصون : نج أن « نقرر » عقدتنا . فبل يككفى أن 
2 نقررها ( 5 حمل ١‏ 
٠. ٠. 3 1 ٠. ١‏ 

إن الظاهر لا لشهد هذه الدعوى . قبا مضت في الارادة ؛ فلن 
يسعنىأن أعتقد بأن اثنين واثنين ستة, ولا أنالقطرنهمر إذ أرىائتلاق 
الشمس و ولا أنتي غير موجود حين توحي لي <وامي بوجودي : سول 
الحصوم :كلا ولا رب ! ولكنهم سوف السارغون إلى أن زيدوا على 
قوشم هذا : ٠‏ إن بعض الا مور مريبة ؛ أفلا بتوقف علبك , وعليك 
سن أن تلهصت انشاهك إلى الدوافم الى ملك على اعتقاد مار يد 
اعتقاق ف وزو ان العدراقة ع.. ن الموانم الني حول نك وين اعتقاد ماريد ؟ ». 

وانلوا: 8 از !"18و لكن ايه تزاهه عتلة سوق عن فى قعه 
مق شان له انف اا غمل جرياً على انمو لمنقدم ؟ إنتوجه الانتباه لكاد 
عدل توجه النية . وشر ما في الا مر أنه لاثيء يضمن لي جاح محاولة 
كبذه الحاولة الحطرة . فإذا فاجات نفسى وأنا أداورها لا حاول إقناعبا 
في شان ما . أفلا كون من نتدة هذه المفاجأة أن تجملنى أشكلك في 
هذا الشان أن تشككا ا 0 

)١(‏ في اهل : (عأمطعه'ععام اتممتل عسصسمن إمعدزه؟؟») إشارة إلى 


الخواب الذي كان بليج به ملك الديسود ( 115005 ) من اشخاض روابة رابليه 


الشبره ( نا أللقع81) ). 


5250 
كاتا «الذرائمين قد نوا مذههم - والمق يقال - على أساس 

وى ي اومن الوهين حد الغرابة. فإن الاعتقاد لا.أني عنطر يق 
الارادة ااتأملة نوها ىعن طووق امور . إنني لا عتقد بوجود 
الانشاء ويكيفياتها وبملائقهاء لاني إنما أسمر بها على حو ما. وإني 
لا عتقد و6 أي أفكر . وإني 


التائج الني تنجم ماي يسور ةلال 38 شع بأني ل 
أرتكب خط في الحاكة . وإنىي لاأعتقد بصحة ااقوانين والنظرات التي 
أعتبرها مثبتة في علوم الطسعة ؛ لا في إعا اكير 000 حد ما 
في استقصاء التجارب التي أجر نبا . إذن فلس ما أريره هو الذي يال 
اعتقادي ء وإعا علة هذا الاعتقاد ما أسمر .ه . حتت رن ال أن 
( إنسانا وفرداً ) | 
وبعد , فبل أملك أن أشعر بخلاف ما أشعر به ؟ ذلك سؤال عائل 
السؤال الأبي : هل الشعور با أرغى الشعوريه , ومحبة ما أريد محبته , 
وكراهة ما أريد كراهته أمور نابعة لي . متوقفة عل ؟ 
يكل تا كيده | إنه لايكفي امرء أن ايل رابراب 
شخص الفلاني » الى محبه بالفمل , أو لدتو لم اعبار ا فق اليوم 
اياي اع كل ما نستطعهفيهذا 
الصدد , هو أن تعامل الذين “ريد حهم أو بغضهم 5 لو كنا نحهم أو 


25 

نكرههم بالفعل ؟ أن نتقدم من أتفسنا بمحاكمات في سبيل إقناعبا ا 
ذوو فضائل أو رذائل ؛ أن تتأمل بقدر مايتسملهالامكانفي تلك الفضائل 
أو الرذائل . ولكن هل يكفي كل ذلك , في قصارى التحليل , لك 
غير لنا مشاءرنا ؟ رعاكان ذلك في بعض الا“ حبان . ولكن ان يكون 
ذلك - بكل تأ كيد - على وجه الدوام 

والشار. ف كذلكفي امر الاعتقاد . أريد أن أؤمن عتافيزناء ماءأو 
بدن ماء أو بأخلاق ماء أو بسياسة ما . اذا دم ؟ إنه يحكني أن 
أفمل فمل من يؤمن ؛ فأقول بعض الا قوال , وآ بي ببعض المركات . 
وأطع بعض الا وامر : وأجن إلى التصويت زب . وعكنني , من وجه 
آخرء أن اتقدم من نفسي بعض الا دلة, وأن أحاول إقناعبا بقَوة بعض 
المجج , و بوهن بعضها الآخر . ولكن هل يككفي جمبع ذلك لكي يوفر 
ل القاقه الى[ حل لبي ؟ 

خطب” جلل ! بول خصوم الذرائمية : إن هذه التزعة لاتكون 
مغرية إلا إذا آنتتاذريعة” ناجمة توفر لنا ( طوال الماة وما نشتهي ) : 
امل والأبيد الرن نحن بمجة إلهما. إلى جاب القدة يهاي 
أعبننا . ولكن هل هذه الذريعة هي في ملك تلك النزعة ؟ إنها تقتصر 
على أن تقول لنا: ٠‏ اعملواما لو كنم علككون الاعتقاد الممين لم على 
لاواء الاة. وتو'وا إقا اع أتفسم مدذو عا نامل اللضيول .عله ار 
ولكن هل ذلك ماسوفر نا الامل والتأييد الاذن ابمدوتنا 0 


د ههلا 


لد اماو ل" أن ككنب على أنفسنا ٠‏ أنه لخبنو للاعتماد قمة من اخ 


الماة » مالم سكن كاما” بياذ جا زرا + عر نا اقنة ها ترسنا الذرائية 
الا خذ به ء في جانب اعتقاد من هذا القبل ؟ قد يكون لحذه الوصانا 
فأئدة ة لدىمن درون على تلقين ذوا-هم كنا بلغ بهم حد العيش في جو 
سكرة مقو , ولكن نذا الذذى ا سي 

ؤول الاأمر بالاحمالي إلى أن يول : « إليكالاحمال الذياراه». 
وود لال مر .بالذدائمي إل أندسان : داك القبائد الى اتاخن ند 
000 بني ». ورا جر كل منهما إلى رأيه م نكان على شاكاته 
نأما من هم على غير هذه الشاكلة , فأوانك ستظل أيدهم صفراً و 


من كل عمل . 


لحمضا 


اطلم القارىء على شتات المذاهب , بعدأن ثم لنا استعراض ماأخذنا 
فنه . وواقم الاأمر نا 5 ولم نصئّف من تلك المذاهب إلا أعاطها. 
على أن في كل عط منها نظرات_ شخصية لكل فبلسوف . 

ولرعا بي أن ننظر إلى الا حاء الختلفة في تصور القَضاا الفلسفية . 
فر ده أشد ها إرضاء بالقنا إلى غيره . ولكنه ليس في وسعنا 
أرت نعرض هنا لثل هذا . 

فيليا نا تا ٠‏ في خاممةالمطاف أن ا - للشادنطرفاً 
من اافاسفة - بعض النماتح حول ل ما يجدر -هماتباعه من نظام لدى نجهم 
في مشكلا-ها . 

والمشكلةالتقدية رأسهن جيما_علىما لانجوز لاأحد أنيجبله منذعهد 
كانت - .لا أنه إذا كان مدار المتافيزياء على التفكير بالمطلق . فالسؤال 
برد : هلمن طببعة وسائلنا فيالاستعلام والاستدلالأن يتن لناحل 
مشا كها؟ أو المطلق قابل للمعرفة ‏ أم غير قابل - بالممنى القوي ‏ ؟ 


بام ؟ ل 
و 5 هل هدال الافظان 8 حمما عير صححين, 6 شحبف الا كتفاء الم 
على كل قضة هما بعد الطببعة بككونها «لا تقبل الامتحان والتحقيق » 
( عاطؤثلثةحم1 ) فقط ؟ إن الخوض في المتافيزياء قبل إخضاع هذه 
النقاط لنقد صارم أمر بالغ الحطورة . وعلى كل فلسوف أن بذ كر أن 
كانت إعا كت «مقر مات لكل مما فس باء 107 لمي أن نعتبركعلى 16 . 
فن واجبه تلقاء نفسه أن تعمق المسالة التي طرحبا على هذا التحو . 

م إن عليه ان ينتبه إلى نقطتين أخر بين مبدئنتين . 

فقبل كل شيء , هل مشكلات المتافيزياء التقليدية مطروحات” طرحا 
غيذا ؟ إن لنايدات ةف الطيوى أن بال كلك افد الكون» بون 
لست أسئلة «النسية البنا إلا لكوننا ذوي عقو لكللة » قاصرة عن أن 
وق الاتد امع .كين الصدو اشرق ؟ سق تلك أضاء متكلدت 
أكثر ما هى مشكلدت ؟ 
سدسل المخال, هل بكفى ' ف النطاق الماك أن أخاء الاعتقاد بأنى مدثتء 


. أن ع "انا عتلولة ل[ درفاغط عأنفا من معدن سروقن [وخرط رألروع].‎ )١( 
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مهم - 
انج أعتقده ؟ وفي النطاق المعنوي . هل يسعني أنأظل شر يفا في نظر 
فسى إن أنا اطّامت حال الفجاءة على كوبي إعا أعا عقيدبي معالمة , لا 
من أجل محري صحتها وسلامتهاء بل حتى تكوزلي نافمة" وسارة ؟ وتبعا 
لذلك . أينبغي أم لا ينبغي لي أن أستعمل الطريّة الذرائمية عند الماجة ؟ 

فإذا اتكشفت هذه القاط . استطاع الفيلسوف أن مضي قد ما . 

وعليه , بادىء بدء ٠‏ ليذ كد قضة 0 على أفكار الفلاسفة 
جع 000 احتلاها دكارت . وهي : ال« تدده ميدع مانوه) » 
(« أفكر فأنا موجود»). فاتساءل بنوته : « هل أستطيع تكران 
وجود وعى في الآن الذي أفكر فه ؟ ». ولعله بدرك أن ال« كوجتو » 
منطو على حقيقة لا تتزازل : وأنه ليس عجال للششك في حال , وإن 
أمكن تأونله على صور محتلفة . 

فإذا اعتنق هذه الققَة » فلدمض في طرقه ؛ ولتساءل آلا بوجد 
ثيء آخر غير « أنا»ه المفكر . عا نحتوبه من تصورات . ذلك سؤؤال 
حاسم . وقد ينا أنه إن احتزاً بالئزعة « الانفرادية » الانطوائة . عاد 
لابازمهإلا أنيسعى في معرفة نفسه حتىى يعرف كل شيء . ولكنه إذا 5 
تلك النزعة , هجم على خاطره ركام هن الا سئلة : ما الذي هو موجود 
خارج «أنا» ي؟ وماعلاقة الا شاء الموجودة بعطهابعض ؟ وماالملاقة 


هأ وبينه ؟ 


0 
فإذا أوجب على نفسه طرح تلك الاأسئلة , فليتصد لمن عا أبتهى 
عليه تقد ملكات المعرفة من آمل . وليلتسن لدى العلوم إيحاءاتها : 
فليعارضهن مجميم ماتطالعه به تج بته الباطنية عن ذاته. وليلجاً إلمطرائق 
الذرائية . ضمن المد الذي يظن معه أنه يستطيم أن يمل ذلك 
شع وشرف ! 
وإذا ما فاته.بسدكل هذه الاحتاطات . سَلْكَ الا كار المفروضة 
عليهني عقد مذهب نظيء فلا بأخذه الجزع كل مأخذ! فليس بالفيلسوف 
وثوقية .سب أنه عالم بالكل . ولكن الفيلسوف من غاص عب صيم 
أفكاره » فتقدها وتحّصها عزيد العناية. ول يرد أن يقول : ٠‏ أعر »حم 
قد المر » و : + أجبل » حيما أدرك الجهل . ذلك بأن المقيقة رما كانت 


توالي سيرها . ولكن من السذاجة أو القحة إن يحس المرء ألما أاقت 


عصاها و طلغت مستهرهأ ! 


مر اجع ف مقتضة 


لو سّاسرد جريدة المراجم هذا ازؤتف»« الابتحال غلنا: ذلك هنا نظر ابل 
تطلله هن ساق أمبات كتب الفلسفة عا . ولحذا نقتصر على الا,شارة إلى بعض 


المؤلفات السهلة والممتازة بطابع اجا لكيه انار ا اما البنحث عنه من 
استكالات أواة . 


: : عن الرّعات الأسيعي العا‎ ١ 


ار[ ل .1593 ,160(/؟] 11701١‏ 6ط : اتل 3:16 11 - .1850 ,عزن ]|7710 أ0 ع6 رمم : ردرج رون ذا 
(1121101لق1!آ أع صجعاذ ) وماغأام١دامه‏ د5ء 101لا : ناور[ 


,6 , . ه. ١‏ 2 ه64 
؟ ح عن لقر الرْعر الطببعي العامي: : 
: لهط2آ1 أع 44خ18/11 8001 كا ح المجاة1 ,11 نه "نمررتداء | تام 6١1اى 11١061]‏ 6ل : “اج1ختال انعلط 
5 0121106126 0] 126 : 801101 .آ-.( 18599 ,صتامن) .ذف ) 710:000/0016 ع امسر 
حتتله1*1 ) 5عاع01124© 65 'انانةكل) : :114 1”015 .8 - .( 18/4 رصدعاخة ) 210/11 ©] 06 015] 


(١6 01‏ 1908 رتطدعالك ) 1)6أن6" ]م 1]6أانداء])1 : 1550 ظ لاملا .يط - إز رمرملا 
.1921 بأمكدظة أ ) ومعنرم]مئو وم] ورلعل 


لي . 
]01112 ذه 0٠‏ و1) : لاذلللالا خلط :لالدلا س .وماغام١011)‏ 05 ١زم‏ ء1) : 5خ مدعنا 
,ناما 86011.16 مآ ,أنه" 1 ع] :0513 11 ل 


- عى الثالمات 


-ل١71011‏ : 7اللطاططء1آ ل .113 ,120115 0] اطاط 6ل أه ونان 1] 'آ]) 5 1210/0016 : انط نذا 

] ]عه "زع" أ© 00]|011/6 01711116© 1101206 عمل : 101:11 114 :1ط 50110 - .1114 ,1010016)» 

110 "امع | 016 “0113 م171 ]'ام 1776125 ]6 5ء] '1لاى ]15501 : 11111121.1078 ل .1819 
(٠‏ 1925 ,لمدعلن ) ء1أمرهده|غلام )!ا أ) «اوقاء:])0 !1 : تادهذ ندرا ب .(/190 ,عاك ) 


ه عى 2عات : نفى المهر قر : 


501" )| ©]آ) 1'])])[116ر) : عدا .180 ,8 1'60|) 105)ر)]أدر6" 5 5م10 : ]ا 

1ط 5 . 11[ س .1849 ,عاذنامط] ]05ج 517:6[ 00 1ن2) : :0121511ي) .لذ - .1181 ,ء ]ان اناعم ر»؟ م'لنارز 

حلطن) ) عاطهخ]ا"انه: :1 ".1 : االمكوقوطط) الى -.1862 ,علوم 1 .دوممأاع "زم ععرم]جررمم2/ : جرجان0 
.19200 ,011 


" - عى فالسفات الفاى 


ماعط 112 ) لم0 1105 6لا 5انتل6 :ننم أعنله] 65| “3117 125501 : :001011501) 
سل .( 1887 ,أ00و<آ ) ععدونهر) ها أ© جلمألهى]اامان) هط : 140 نلك .لءن) - .( 1801 


-0 !لقال 'أ “لات 11065] 2ل : 11111.11 50 - .189:5 ,001:6"ر) )ا 16آ) 50565 5مرط : 10111 هذا 
88 : 411155 3141111015 -.1911 ,2100111051716 مر[ : كطاحدل .11 - .1907 ,5716]ار/ 


( 1900 ,تلعككتال ) 6 017:)]15111 !ا 11]) و :0001 |6 


| 
النزعات الو ثوقة 000 00 
مداخل ل ل 0 
الفهل ألا وك المزعات الوأمهمٌ ا ا 00 
الفصل الثاني :2 « الروصاس 101110 
الفصل الثذلث : 0 شاي 1 ب ل ا ب 
القسم اأغاارء 
نزعات نفي المعرفة وفلسفات الظن 00000 
١‏ الفصل الا ول : عات نفي العر قم 00 ه21 
١ '‏ ) مرظل ١154.‏ ؟) الرعيرء مقا ©) سوير 501 
' الفصل الثاني فلسفات النامم) ل 
١‏ ( مر ول ه؟؟ - ( اروصمالي 5 9 *) الرر امير ممم 
ا ال 000000000 


ارام موتط.ة تك رو "قدنخ 8 ف جار ب باق كقم هق ان يدايق عل قا قزم لها داف حرق الات لقا جد لاد 47 1ه 


ل لحن 


١ ١4 
١": 
١63“ 


١ 2م‎ 


5٠‏ ا 
5١‏ ا 
/6 ا 
١7‏ 
ىا 
١و١‏ 


نمض 


دون ضهنا والفراك 


الغيواب 
ساد يها 
إلا أفكرا 
للسغاوات 


1ه 


--- 
لا 


ا عرو ا 0 


م حن س4 
0000 

الور ب 

الدن 


المزعة 


